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 مقدمةال

لمحاكمـة المتهمــين والمتـورطين بــالتفجيرات الارهابيـة التــي اثـارت دعـوة الحكومــة العراقيـة لانشــاء محكمـة دوليــة 
التــي حصــدت ارواح ) وهــي تفجيـرات الاربعــاء والاحــد والثلاثــاء الداميــة( ٢٠٠٩طالـت مدينــة بغــداد فــي شــهري آب وأيلــول 

يهـا، اثــارت المئـات مـن الابريــاء العـراقيين، ومــا يتعلـق بتلــك الـدعوة مــن توجيـه اتهامــات صـريحة او مبطنــة للـدور الســوري ف
حالـة جديـدة مـن التـوتر فــي العلاقـات بـين الطـرفين، لتكمــل مسلسـلا قـديما مـن تــاريخ تنافسـي وصـراعي فـي العلاقــات، ازداد 

، ومـا ترتــب علــى ذلـك مــن تخــوف سـوري بانهــا قــد ٢٠٠٣اوجـه مــع دخــول القـوات الامريكيــة واحتلالهــا العـراق فــي نيســان 
 .ارضة للتوجهات الامريكية في المنطقةتستهدف بشكل او بآخر بسبب مواقفها المع

. الهـــوى الســوري بــالعراق قـــديم" فيقــول ) الهــوى العراقـــي الســوري( يشــبه الــبعض العلاقــات العراقيـــة الســورية ب 

وعملــوا معــا . لتحريــر المشـرق العربــي مـن تركيــا العثمانيـة) ١٩١٦(زحـف الضــباط العراقيـون والســوريون معـا، عبــر الأردن 
ملكـا علــى العـراق، لحـق بــه إلـى بغــداد اصــبح فيصـل عنـدما و ). ١٩٢٠ـ  ١٩١٨(هاشـمية فـي ســورية فـي مملكـة فيصــل ال

التحــق ســوريون بثــورة الكيلانـــي . ظــل الهـــوى الســوري بــالعراق متأججــاو  .كثيــر مــن الضــباط والساســة والمثقفــين الســوريين
، فكـــر زعمـــاء البعـــث )١٩٥٤ـ  ١٩٥١(عنـــدما اشـــتدت وطـــأة دكتاتوريـــة الشيشـــكلي علـــى الســوريين ). ١٩٤١(العراقيــة 

يقــدم مســـاعدات ماديــة لزعمــاء اليمـــين الســوري ضـــد  الاخيــرعـــراق، فيمــا كـــان البــاللجوء إلــى ) البيطـــار. عفلــق. الحــوراني(
حـاول بعـث العـراق وسـورية اسـتعادة الوحـدة . الهـوى الشـعبي بـالعراق بـدد هوى السـوريين المفـاجئ بعبـد الناصـر .الدكتاتورية

 صــدامامـا . كـان قــد صـرف هَمَّــهُ مـن الوحــدة إلـى الاشــتراكية) ١٩٦١(لكــن الرجـل، بعــد انفصـال ســورية  .مـع عبــد الناصـر

 يومهـــا، مــن). ١٩٧٩( البكــر رئيســه جنـــاح انتــاب الــذي بســورية المفـــاجئ العراقــي الهــوى علــى بالســـيف قضــىفقــد  حســين

 علــيهم وفـرض سياسـيا، دجـنهم وحيـدهم بعـدما السـوريين، ذاكـرة مــن يمحوهـا أن الأسـد حـافظ كـاد ذكـرى، مجـرد العـراق أصـبح

2F("١٩٩١، ثم المشاركة في الحرب الامريكية على العراق عام العراق مع حربها ذروة في إيران مع  حلفا

١(. 

أدخـل الاحـتلال الامريكـي للعـراق، بعـدا جديـدا علـى العلاقـات العراقيـة السـورية، قوامـه عـودة التـوتر بعـد ســنوات  
اذ اعلنــت الولايــات المتحــدة ان العــراق ســيكون الخطــوة الاولــى نحــو التغييــر فــي المنطقــة وســتتبعها مـن الهــدوء والتقــارب، 

فــي الشـرق الاوســط التـي تقــف عائقــاً امـام التحــول الـديمقراطي وحــل الصــراع ) المارقــة(خطـوات لاحقــة تتعلـق بتلــك الـدول 
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}٥٨{ 

فـــي . ل الامريكــي للعــراق فـــي تحقيــق مراميــهوكانــت ســـوريا مــن ضــمن المســـتهدفين لــو نجــح الاحـــتلا. العربــي الاســرائيلي 
الجانب المقابل، لم تعترف سوريا بـالتحولات الجديـدة فـي العـراق، وعـدت الاحـتلال عمـلاً غيـر شـرعي، كمـا انهـا اعلنـت عـن 
تخوفهـا مــن الخطـط الامريكيــة فـي المنطقــة، ولـذلك اصــبح العــراق سـاحة للصــراع السـوري الامريكــي، فراهنـت ســوريا علــى 

لامريكـي، وعـدت ذلــك امـراً مهمـاً لصــالح انكفـاء الولايـات المتحـدة عــن الوصـول لاغراضـها فــي المنطقـة ربمـا لحــين الفشـل ا
وكـون العـراق سـاحة للصـراع، فأنـه يعنـي ان اي مقاومـة لمشـاريع . رحيل ادارة بوش الابن وتراجع مشـروع المحـافظين الجـدد

يا عـــن تأييـــد المقاومــة العراقيـــة، اذ بينمـــا راى الجانبـــان العراقـــي الولايــات المتحـــدة ســـتحظى بالـــدعم، ولـــذلك لــم تتـــوان ســـور 
، نجــد ان ســوريا بالمقابــل )الارهــاب(والامريكـي ان التأييــد الســوري صــاحبه تـدخل عمليــاتي واســتخباري داخــل العــراق لـدعم 

 . رفضت هذا الطرح

ملامــح تنـــافس وتــوتر شـــديد هــذه الثنائيــة فـــي الطــرح والفعـــل، اثــرت علــى العلاقـــات العراقيــة الســـورية ورســمت 
لعلاقــة قادمــة وكانـــت العقبــة الاســاس هـــي مشــكلة ضـــبط الحــدود، وهــي المشـــكلة التــي رأى العــراق فيهـــا المســبب الـــرئيس 

 .للتفجيرات الدامية والتي ولدت بعدها التلميحات العراقية للمطالبة بعقد محكمة دولية للنظر في تلك التفجيرات

ن اتخــاذ خطـــوات فعالــة باتجـــاه عقــد المحكمــة، ولكـــن اذا مــا قـــدر لهــا مســـتقبلا اســتمرت التلميحــات العراقيـــة دو 
بالانعقـاد، فـان عقـد مثـل هــذه المحكمـة سـيكون لـه آثــار سياسـية وقانونيـة علـى حاضــر ومسـتقبل العلاقـات العراقيـة الســورية، 

تتاثر ســلبا، الامــر الــذي يجـــب ان لانــه فــي جميــع الحــالات، باثبــات الـــتهم او بعــدم اثباتهــا، فــان العلاقــات بــين الجـــانبين ســ
 .تتفاداه الحكومة العراقية، لاسيما وهي تبلور استراتيجيات جديدة نحو الانطلاق لتادية دور اقليمي صاعد

ينطلـــق البحــث مــن فرضـــية قوامهــا ان دعـــوة العــراق لانشــاء محكمـــة دوليــة للنظــر فـــي التفجيــرات الداميـــة : فرضــية البحــث
 .لى العلاقات العراقية السورية حاضرا ومستقبلاستكون لها اثارها السلبية ع

ولاثبـات فرضــية البحــث، ســتوزع هيكليــة الدراســة علــى قســمين، القســم الاول وهــو القســم السياســي الــذي ســيناقش بالوصــف 
والتحليـل تطــور العلاقـات العراقيــة السـورية ، واثــر الاحـتلال الامريكــي للعـراق فــي التـاثير علــى تلـك العلاقــات، فضـلا عــن 

امــا القسـم الثـاني مــن الدراسـة وهـو القســم القـانوني فسينصــرف . مشـكلة ضـبط الحــدود واثرهـا علـى العلاقــات سـلبا او ايجابـا
الـى دراسـة الــدعوة العراقيـة بانشـاء المحكمــة الدوليـة، والاثـار التــي مـن الممكـن ان تخلفهــا هـذه الـدعوة علــى العلاقـات عبــر 

 .راقية ومايمكن ان تقود اليه من نتائج على القضية برمتهامناقشة الادلة التي ساقتها الحكومة الع

 تطور العلاقات العراقية السورية واهم القضايا الفاعلة والمؤثرة فيها: القسم الاول

 تطور العلاقات العراقية السورية -١

لتلـــك  اً ســريع اً تاريخيــ اً علــى وتيــرة واحـــدة، وان استعراضــ ٢٠٠٣لــم تكــن  العلاقــات العراقيــة الســـورية قبــل عــام  
وقــد اســـتمرت . العلاقــات، يوضــح انهــا انــدرجت تحــت بنــود التعــاون ، التنـــافس والصــراع، بحســب طبيعــة كــل مرحلــة زمنيــة

وحتــى عــام  ١٩٢١الصـفة التعاونيــة تلـون العلاقــات العراقيـة الســورية فـي اغلــب مراحلهــا منـذ اعــلان المملكـة العراقيــة عـام 
، تــــوترت ١٩٧٩الا انـــه ومنـــذ عـــام . ت فيهـــا خلافـــات وابتعـــاد فـــي العلاقــــات، باســـتثناء بعـــض الســـنوات التـــي حــــدث١٩٧٩

 .العلاقات العراقية السورية بشكل كبير

تقريبــا، حينمــا اخــذ الــدفء يكســر شــيئا فشــيئا جليــد  ١٩٩٧اسـتمرت العلاقــات غيــر مســتقرة حتــى منتصــف عــام  
الــرئيس العراقــي طــارق عزيـــز الــى ســوريا فــي عقـــد  العلاقــات بــين البلــدين، اذ فتحــت الحـــدود، واثمــرت زيــارة قــام بهـــا نائــب

الــف برميــل نفــط يوميــا خــارج اطــار الاتفــاق الــدولي  ١٥٠صـفقة مــع ســوريا، مكنــت العــراق بموجبهــا مــن تصــدير مايقــارب 
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}٥٩{ 

(الــنفط مقابــل الغــذاء
3F

وقـــع البلــدان اتفاقــا يتنــاول اعــادة اصــلاح خـــط انبــوب الــنفط الــذي يــربط حقـــول  ١٩٩٨وفــي عــام . )٢
(١٩٨٢شـمال العـراق بمينـاء بانيـاس السـوري علـى البحـر المتوسـط الـذي توقـف منـذ العـام  كركوك في

4F

 ٢٠٠٠وفـي آذار . )٣

ايـار مــن  ١٧كمـا قـام وزيــر التجـارة العراقـي آنـذاك محمـد مهــدي صـالح فـي . افتـتح العـراق شـعبة لادارة مصـالحه فــي دمشـق
قــى خلالهــا عــددا مـــن المســؤولين الســوريين كــان مــن نتائجهـــا العــام ذاتــه بزيــارة الــى ســوريا لتـــدعيم التعــاون الاقتصــادي الت

-١٩٩٧ارتفاع واردات التبادل التجاري بين البلدين، اذ وصل حجـم الصـادرات السـورية الـى العـراق بمعـدل سـنوي للسـنوات 

ان مليـــون دولار ســنويا، وكانــت تلــك المـــرة الاولــى التــي يــذكر فيهـــا مثــل هــذا الــرقم، ذلـــك  ٢٠٠وصــل لاكثــر مــن  ٢٠٠٠
(مليـــون دولار للســـنوات الاربــع كاملـــة ٢٥٠التقــديرات كانـــت تشـــير الــى مبلـــغ 

5F

وفـــي حزيـــران مــن العـــام ذاتـــه زار وزيـــر .  )٤
وجـــاء . العلاقــات العراقيــة الســورية الكاملــة ســتعود قريبــاالخارجيــة العراقــي آنــذاك محمــد ســعيد الصــحاف دمشــق واعلــن ان 

ليسـتكمل اخـراج العـراق مـن عزلتـه ومحاولـة جديـدة  ٢٠٠٠ي تمـوز الموصـل فـ -الاعلان عن تدشين خـط سـكة حديـد حلـب
(لكسر الحصار

6F

٥(. 

هـذا التقــارب فـي العلاقــة كانــت لـه اســبابه، اذ ان الطــرفين رأيـا فــي ذلـك عــاملا مهمــا لرفـد اقتصــادهما، فــالعراق  
ليــه الاقتصـــاد ، ومــا وصــل ا١٩٩١كــان بحاجــة ماســة لطــوق نجــاة يخرجــه مــن عزلتــه بســـبب الســنوات العجــاف بعــد عــام 

ضــا مـن وضــع اقتصـادي مترهــل، كمـا ان سـوريا كانــت تعـاني اي. كبيـر اثــر سـلبا علــى المـواطن البســيطالعراقـي مـن تراجــع 
بينمــا تركــت القيادتــان العراقيـــة . لاســناد اقتصـــادها اً داعمــ رأت فــي منحهــا لنافـــذة يطــل منهــا العــراق خارجيـــا عــاملاً  ومــن ثــم

 .لشخصية جانبا، لأن المرحلة ماعادت تحتمل مثل تلك الخلافاتوالسورية الخلافات العقائدية وا

وعلـى الـرغم مــن ان التعـاون المشـار اليــه سـلفا لــم يكـن ليوصـل العلاقــات العراقيـة السـورية الــى حالـة التحــالف  
 السياســـي، الا ان ســـوريا كانـــت مـــن اكثـــر الـــدول العربيـــة معارضـــة لفكـــرة شـــن حـــرب علـــى العـــراق، ســـواء بـــدافع انتمائهـــا

(العروبـــي
7F

او بـــدافع المصــــلحة السياســـية وقـــراءة مــــا ســـتؤول اليـــه اوضــــاع المنطقـــة اذا ماحـــدث ذلــــك، اذ لطالمـــا حــــذر  )٦
(السوريون من خطورة نشوب الحرب على امنهم وامن واستقرار المنطقة

8F

 .  ، او للدافعين معا)٧

                                                                 
 .، مصد سبق ذكره..غسان الامام، سورية والعراق - ٢
وفضلا عن تطبيع العلاقات الاقتصادية، فقد شمل التقارب ايضا لهجة تعاونية استخمها كلا الطـرفين تجـاه حـل مشـكلة الميـاه  - ٣

لسـلة ملفـات تركيـة، دار حـوراء للطباعـة يوسف ابراهيم الجهماني وسالار اوسي، تركيا وسوريا، س: انظر. العالقة بينهما وبين تركيا
 .٨٣-٨٢، ص ص١٩٩٩والنشر، دمشق، 

سـتار الجـابري، العلاقـات العراقيـة السـورية دراسـة فـي الـدور السـوري كفاعـل مهـم ومـؤثر فـي الشـأن الـداخلي العراقـي، مجلــة  - ٤
 ٢١-١٨، ص ص ٢٠٠٧، نيسان، ٣٣دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 

اقتصر نشاط الخط على نقل الاشخاص في حان كان العراق يأمل في الحصول على موافقة الامم المتحدة لاستغلاله باستيراد  - ٥
 .البضائع من اوربا عبر سوريا

 ٤/١٢/٢٠٠٥، ٤٣٤٦٢علاقة سوريا بالعراق مسممة بناء على طلب الجماهير، صحيفة الاهرام القاهرية، العدد  - ٦
الذي  ١٤٤١على قرار مجلس الامن  ٢٠٠٢تشرين الثاني  ٨ان سوريا فاجأت الكثير من المراقبين عندما صوتت في على   - ٧

وقد دافع المسـؤولون . دعى العراق للكشف عن ترسانة اسلحة التدمير الشامل والسماح لمفتشي الامم المتحدة بالعودة الى العراق
بـل " ارادت اظهار حسن نيتها والمساعدة فـي تجنيـب العـراق والمنطقـة الحـرب" السوريون عن هذا الموقف على اساس ان سوريا 

ان السوريين ادعوا ان لديهم ضمانات من الولايات المتحدة والاعضاء الاخرين في مجلس الامن بالايستخدم القرار لشن حرب على 
 . ٢١ستار الجابري، مصدر سبق ذكره، ص: انظر. العراق
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علــى حـــدودها مــع العـــراق ولمــا لاحـــت بــوادر الحـــرب، رفضــت ســـوريا المخططــات الامريكيـــة وادانتهــا، وابقـــت  
وبعــد اســبوع مـن بدايــة الحــرب عـارض الــرئيس بشــار الاسـد الحــرب بقــوة ملمحـا الــى واجــب العـرب الاخلاقــي فــي . مفتوحـة

 .مساعدة العراق على مقاومة الغزاة، الامر الذي رسم ملامح السياسة السورية القادمة تجاه العراق المحتل

حصــل فــي العـراق لانــه حــدث بفعــل قـوة الاحــتلال، رغــم انهــا اســتقبلت لـم تعتــرف ســوريا بشــرعية التغييـر الــذي  
مسـؤولين عـراقيين وبشـكل مسـتمر، وربمـا يعــود السـبب الـى ان سـوريا لا تريـد ان تقطــع الاواصـر بينهـا وبـين صـانعي القــرار 

 .الجدد في العراق، كي لا تتهم بانها معادية للنظام السياسي الجديد

ان سـوريا عارضـت التغييـر بـالقوة العســكرية : ، نجـد الآتـي٢٠٠٣ت مابعـد نيسـان وعنـد اسـتعراض تطـور العلاقـا 
وعدته امراً غير شرعي، وما رافق ذلك من تشـجيع سـوري علـى ضـرورة اسـتعادة العـراق لاسـتقلاله وحريتـه وانهـاء الاحـتلال، 

 .وهو ما يعني دعما لعمليات المقاومة انكرته سوريا لكن الوقائع تابى الا ان تثبته

امــا علــى الجانــب العراقــي، وبالاســتعانة بــالمنهج التحليلـــي، فاننــا ومــن خــلال اســتعراض التصــريحات الرســـمية  
التـي سـنوردها نصـل الـى جـانبين فـي طريقـة التعـاطي مـع الـدور السـوري، الجانـب الاول لايريـد التفـريط بالعلاقـات التاريخيـة 

ى فــي البعــد العربــي الســوري عـاملا مهمــا للولــوج الــى المنطقــة مـع ســوريا كونهــا مهمــة لنجـاح التحــول فــي العــراق، كمــا يـر 
. سـوريا فـاعلا سـلبيا الا فـي احيـان قليلـة جـدا ا الجانب لـم يشـجع ابـدا عـدوهذ. العربية ولاستعادة الدور العربي العراقي عبرها

بيا ورافـدا لزعزعـة الاسـتقرار الجانب الثاني من المسؤولين العراقيين، حذر دائما مـن التـدخل السـوري، وعـد الـدور السـوري سـل
فـي العــراق، مســتندا الـى وجــود بعــض اعضـاء النظــام العراقــي الســابق فـي ســوريا ورعايــة الحكومـة الســورية لهــم، ورفضــها 

ومســتندين ايضـا الـى حجـم المصـلحة السـورية فـي افشـال المخطــط . مـرارا تسـليمهم الـى السـلطات العراقيـة التـي طالبـت بهـم
ذلـك مـن الابقـاء علـى العمليـات المسـلحة فـي العـراق ضـد القـوات المحتلـة، وكـذلك التـاثير فـي العمليـة الامريكـي ومـا يتطلبـه 

 .السياسية بما يخدم المصلحة السورية

تاسيسا على ماسبق، لـم يكـن الخطـاب الرسـمي العراقـي تجـاه سـوريا موحـدا، علـى عكـس الجانـب السـوري الـذي  
فمــثلا نجــد ان وزيــرا يــتهم ســـوريا . العلاقــات مــع العــراق بمــا يخــدم الطــرفين) دعــم( اســتمر بالحــديث عــن رغبــة ســورية فــي 

. الجهـود السـورية نحـو الارتقـاء بالعلاقـات) يـثمن( برعاية الارهاب العابر للحـدود، بينمـا نجـد ان وزيـرا آخـر فـي الـوزارة ذاتهـا 

تــي شـهدتها بغـداد فـي شـهري آب وايلــول هـذا التنـاقض علـى مسـتوى التصـريحات اســتمر لا سـيما بعـد التفجيـرات الاجراميـة ال
، عندما اتهم مسـؤولون عراقيـون سـوريا صـراحة بانهـا وراء التفجيـرات، بينمـا رفـض مسـؤولون آخـرون ذلـك، وهـو امـر ٢٠٠٩

(استغلته سوريا لصالح انكار الدعاوى العراقية
9F

٨(. 

واضــحا علــى ماســبق، كمــا  ان الاسـتعراض التــاريخي لــبعض مــن التصــريحات الرســمية العراقيــة، يعطينــا دلــيلا 
انهـا توضــح لنــا تطـور الخطــاب الرســمي العراقـي تجــاه الــدور السـوري فيمــا يخــص الشـان العراقــي، الامــر الـذي بنــي عليــه 

 :التوجه نحو التوتر في العلاقات العراقية السورية وكالآتي

                                                                 
وبالتحليــل . الغريبـة فـي الدبلوماسـية العراقيــة، اذ ان وحـدة الموقـف امـر ضـروري  للتعامـل مـع الاخـرينوهـذا يعـد مـن الامـور  - ٨

او . العلمي، فان هناك اكثر من سبب لذلك، فاما ان رؤية تلك الاطراف مختلفة  فعلا لطبيعة الدور السوري ولطبيعة وحجم التدخل
او لان حجــم المصــالح للسياســيين . ول أخــرى لا يتحــدث عنهــا الــبعضلأن اطــراف اخــرى تقــارن بــين تــدخل ســوريا وبــين تــدخل د

 .العراقيين مختلف ومتداخل مع مصالح اقليمية، ولذلك فهم يتهمون دولا ويتغاضون عن اخرى
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، وقــد وصــف رئــيس الــوزراء العراقــي عنـدما تــولى ايــاد عــلاوي رئاســة الـوزراء، زار ســوريا والتقــى بــالرئيس بشــار الاسـد -١
كمـا نــاقش ايـاد عــلاوي قضـايا مهمــة مثـل الامــن المشـترك وتطــورات الاوضـاع فــي . العلاقـات بانهـا ابتــدأت بصـفحة مشــرقة

(المنطقة
10F

٩(  

لمســـت " عنـــدما كـــان نائبـــا لــرئيس الجمهوريـــة واثنـــاء لقائــه الـــرئيس الاســـد ٧/١٢/٢٠٠٤قــال ابـــراهيم الجعفـــري بتــاريخ  -٢
متابعــة جيـــدة واســتعدادا للتعــاون لمـــا فيــه خيـــر العــراق والحفــاظ علـــى ســيادته ووحدتــه وســـلامة العمليتــين الامنيـــة حرصــا و 

(" والديمقراطية
11F

١٠(. 

ســــوريا بالتـــدخل فــــي الشــــؤون  ٢٠٠٥اتهـــم وزيــــر الـــدفاع العراقــــي الاســــبق حـــازم الشــــعلان فـــي شــــهر كــــانون الثـــاني  -٣
(العراقية

12F

١١( 

(الخارجيــة العراقـي هوشـيار زيبــاري ان علاقاتنـا مـع سـوريا ليســت علـى مـايرام قـال وزيـر ٢٥/٥/٢٠٠٥بتـاريخ  -٤
13F

كمــا . )١٢
اتهـم سـوريا بالتســتر علـى وجـود قيــادات مـن حــزب البعـث العراقـي الســابق داخـل ســوريا وعلـى تحركـات هــذه العناصـر عبــر 

 .الحدود المشتركة في الهجمات المسلحة

ي وليـــد المعلــم العـــراق واعلــن عـــن اعــادة العلاقـــات الدبلوماســية بـــين زار وزيــر الخارجيـــة الســور  ١٠/٢٠٠٦/ ٢٨فــي  -٥
كـــــانون الاول مــــن العــــام ذاتـــــه برفــــع العلمــــين العراقـــــي والســــوري علــــى مبنـــــى  ١١البلــــدين، كمــــا احتفـــــل البلــــدان بتــــاريخ 

(السفارتين
14F

١٣(. 

شــق بعــد ان رفضـــت مـــؤتمرا فــي منتجــع صــحارى خــارج دم ٢٠٠٧عقــدت المعارضــة العراقيــة فــي شــهر كــانون الثــاني  -٦
ن مـن اكبـر التنظيمـات المسـلحة والرافضـة للعمليـة السياسـية، وهمــا وقـد حضـره اثنـا. اقامتـه فـي العاصـمةالسـلطات السـورية 

جهـــد ســوري لتشـــجيع المجــاميع المســـلحة والبعثيـــين "وقـــد ادرج الــبعض ذلـــك ضــمن . كتائــب ثـــورة العشــرين وانصـــار الســنة
لاسـيما وان بعــض " نفـوذ فـي العـراق اذا مـا وصـل هـؤلاء للسـلطة بشـكل او بـآخر لينظمـوا انفسـهم علـى امـل الحصـول علـى

هم مقـاتلين مـن اجـل الحريــة مثـل جـورج واشـنطن الــذي وصــفالمسـؤولين السـوريين قـال ان سـوريا تنظــر الـى افـراد المقاومـة ب
(قاتل البريطانيين 

15F

١٤(. 

اق اعتمـاد السـفير السـوري الجديـد نـواف عبـد الشـيخ تسلم وزيـر الخارجيـة العراقـي نسـخة مـن اور  ١٣/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  -٧
 .عاما، وينحدر فارس من منطقة البوكمال الحدودية مع العراق ٣٠فارس، وهو اول سفير سوري لدى العراق منذ 

وصــل الســيد مقتــدى الصــدر الـى ســوريا والتقــى الــرئيس بشــار الاسـد، وعبــر عــن تقــديره لمواقــف  ٢١/٧/٢٠٠٩بتـاريخ  -٨
 .ة لمصالح الشعب العراقي وحرصها على وحدة العراق ارضا وشعباسوريا الداعم

                                                                 
السـورية، مجلـة دراسـات دوليـة، مركـز الدراسـات الدوليــة،  –منـى حسـين عبيـد، المتغيـر الامريكـي واثـره فـي العلاقـات العراقيـة  - ٩

 ٢٠٨-٢٠٧، ص ص٢٠٠٧، نيسان ٣٣العدد 
 ٨/١٢/٢٠٠٤، ٩٥٠٧صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ١٠
 ٩/١/٢٠٠٥، ٩٥٣٩صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ١١
 ٢٦/٥/٢٠٠٥، ٥٦٠صحيفة الصباح البغدادية، العدد  - ١٢
 ٢٠٩منى حسين، مصدر سبق ذكره، ص  - ١٣
ــدد نقــلا عــن هيــو تــايلور، دمشـــق تعمــل علــى تنظــيم معار  - ١٤ ــوذ، صــحيفة الشــرق الاوســط، العـ ــة عراقيــة للحصــول علــى نفـ ضـ

٨/١٠/٢٠٠٧، ١٠٥٤١ 
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}٦٢{ 

وصـل رئـيس الـوزراء العراقــي نـوري المـالكي الـى سـوريا فــي زيـارة وصـفت بالمهمـة بسـبب مــاادت  ١٨/٨/٢٠٠٩بتـاريخ  -٩
(اليه من اتفاق الطرفين على تاسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى

16F

اهميـة (ى لكـن يبـدو ان مـا اثـر سـلبا علـ.  )١٥
رفض سوريا لمطالب الوفـد العراقـي بتسـليم مطلـوبين للعـراق، اذ قـال علـي الموسـوي مستشـار المـالكي ان واحـدا مـن ) الزيارة

وبعـد يـوم واحـد مـن الزيـارة . اسباب زيارة المالكي هو للمطالبة بتسليم عناصـر لهـم علاقـات بالجماعـات المسـلحة فـي العـراق
كانــت هنــاك اســتجابة مــن قبــل " حــزب الــدعوة الزيــارة بالناجحـة بكــل المقــاييس، وقــال وصـف كمــال الســاعدي القيــادي فــي 

(" الجانب السوري بشأن مطالب الحكومة العراقية
17F

١٦(. 

، وقــد اتهمـــت الحكومـــة )تفجيـــرات الاربعــاء الـــدامي(ضـــربت العــراق تفجيـــرات دمويــة ســـميت ب ٢٦/٨/٢٠٠٩بتــاريخ  -١٠
ت، وانهــا مـن درب ومــول الجماعـات التــي عبـرت الحــدود لتقـوم بالعمليــة، الامـر الــذي العراقيـة سـوريا بــالوقوف وراء التفجيـرا

                                                                 
انطلاقـاً مـن تصـميم كـل مـن " ولاهمية هذا الاتفاق فاننا سنورده كاملا حسب ما افـاد بـذلك بيـان للحكومـة العراقيـة وجـا فيـه  - ١٥

ين وتعزيـز الأمـن والاسـتقرار الاحترام والثقـة المتبـادل اً اليالعراق وسوريا على تحسين علاقتهما الأخوية في جميع المجالات إستناد
و السلام الإقليمي كأهداف مشتركة، إتفقا على اقامة مجلس تعاون ستراتيجي رفيع المستوي تنفيذاً لما جرى الاتفاق بشـأنه اثنـاء 

س التعــاون السـتراتيجي رفيــع يـرأس مجلـ. زيـارة رئـيس الــوزراء السـوري الـي بغــداد علـى رأس وفـد وزاري رفيــع خـلال العـام الحــالي
المسـتوى رئـيس الـوزراء فـي كــل مـن سـوريا والعـراق ويجتمـع المجلــس مـرتين فـي كـل عـام بالتنــاوب بـين البلـدين وسـيكون كـل مــن 
وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنفط والكهرباء والصناعة والمالية والاقتصاد والنقل أعضاء في المجلس ويمكن توسيع عضوية 

خارجية البلدين مسؤولية عمـل المجلـس  اوزير ] ويتولى) . [هتمام المشتركجلس ليشمل بقية الوزراء المعنيين بالمسائل ذات الاالم
ومن اجل ذلك يجتمع كل وزير من الاعضاء في المجلس مع نظيره من الجانب الاخر ، والإعداد النهائي لجدول أعمال كل اجتماع

تهم لدراستها أثناء الإعداد لجدول الأعمال من وزيري الخارجية وعلى ان تكون اجتماعات الوزراء ويرفع الوزراء توصياتهم ومقترحا
الأعضاء في المجلس من أجل تطوير خطط عمل تتضمن اجراءات ملموسة في مجالات اختصاص كل من الوزراء الأعضاء بهدف 

التعــاون فــي المجــالات السياســية : تيــةعلــي المسـائل الآ تفــق الطرفــانوتنفيـذا لــذلك فقــد ا. تسـريع التعــاون بــين ســوريا والعــراق 
والدبلوماسـية، وإبـرام اتفاقــات تسـهم فـي إقامــة روابـط أقــوى بـين البلـدين وتكثيــف التشـاور والتعـاون بشــأن المسـائل الإقليميــة ذات 

. أعـداد اتفـاق يؤسـس لـذلكوعقـد مشـاورات سياسـية دوريـة علـى مسـتوي وكيلـي وزارتـي الخارجيـة و .الاهتمـام المشـترك لكـلا البلـدين

كمـا اتفـق الجانبـان علـى التعـاون فـي مجـالات الاقتصـاد . والتعاون والتنسيق بين ممثلي البلدين لدى المنظمات الإقليميـة والدوليـة
ين والنقل والطاقة والشؤون المالية والمياه وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وفي كل المجالات الممكنة وتأسيس شراكات مختلفة ب

وتعزيـز التعـاون لزيـادة العلاقـات . وتأمين نقـل الـنفط والغـاز الطبيعـي إلـى الأسـواق العالميـة عبـر سـوريا.الشركات السورية والعراقية
وتشجيع شركات القطاع العام والخاص لزيادة التعاون في مجالات الاسـتثمار فـي كـلا .التجارية لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين

ودعم .ودعم التعاون في المجال المصرفي وتشجيع المشاريع المشتركة للقطاعات الخاصة.علاقات التجارية بينهما البلدين ودفع ال
التعـاون فـي مجـال طـرق النقـل البـري مـن خـلال إزالـة الرسـوم المفروضـة علـى النقـل الثنـائي وإقامـة محطـات مشـتركة لتحقيـق هــذا 

وتحسـين التعـاون فـي مجـالات الطيـران المـدني والحركـة . وط الحديديـة وتحسـينهاوتعزيز النقـل بالسـكك الحديـد وتحـديث الخطـ.الهدف
وتحــديث بوابـات العبــور بـين البلــدين وفـتح معــابر .وتشـجيع التعــاون لزيـادة الســياحة وتسـهيل إجــراءات السـفر بــين البلـدين.الجويـة

مـن الطــرفين بهــدف تسـريع العمليــات الكمركيــة  حدوديـة جديــدة والسـعي لإقامــة بوابــة حدوديـة مشــتركة فـي كــل المعــابر تـتم إدارتهــا
والتعاون  .والتعاون والتنسيق لتأمين الاحتياجات في مجالات المياه والري وتنمية الموارد المائية في كلا البلدين.والإجراءات الإدارية

ين الجامعـات ومؤسسـات التعلـيم العـالي وتشجيع تبادل الطلبة والأكاديميين والخبراء والتعاون بـ: في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم
التعـاون فـي  عـنقـافي علـي جميـع المسـتويات فضـلا وتشـجيع التبـادل الث. والبحث العلمي في البلدين وتطـوير برامــج لهـذا الغـرض

 .١٩/٨/٢٠٠٩نقلا عن صحيفة الزمان، . المجالات الامنية والعسكرية
 ٢٠/٨/٢٠٠٩، ١١٢٢٣صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ١٦
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}٦٣{ 

قـوض الحـديث عــن الاتفـاق الســتراتيجي المشـار اليــه فـي النقطــة السـابقة، كمــا انـه اعــاد العلاقـات العراقيــة السـورية لمرحلــة 
 .لها التوتر من جديد بعد ان تطورت القضية بسبب الاتهامات العراقية والرفض السوري

هنـــاك اعترافـــات " قـــال المتحــدث باســـم الحكومـــة العراقيــة علـــي الــدباغ حـــول ازمـــة التفجيــرات  ١٣/٩/٢٠٠٩بتــاريخ  -١١
واضـحة وصـريحة وهـي تمثـل دلـيلا لا يقبــل النقـاش والجـدال، واضـافة الـى هـذه الادلــة هنـاك جملـة مـن العلامـات والتمويــل 

يعطـــي دلائـــل واضـــحة ان هنـــاك تنســـيقا علـــى مســـتويات متقدمـــة بــــين  والتخطـــيط والتنســـيق لعمليـــات ارهابيـــة مماثلـــة ممـــا
(" الجماعات الموجودة في سوريا وبين التنظيمات المسلحة الموجودة في العراق، وهذا يدعم الاعترافات

18F

١٧( . 

ا اعـرب ايــاد عـلاوي اثنـاء لقائــه بـالرئيس الاســد فـي دمشـق عــن تقـديره الكبيـر للجهــود التـي بــذلته ٢١/١٢/٢٠٠٩فـي  -١٢
(سـوريا تجـاه شــعب العـراق ووحـدة اراضــيه واسـتقراره

19F

" بينمـا قبــل يـوم واحـد جــدد هوشـيار زيبـاري الاتهامــات لسـوريا وقــال. )١٨

(" تزال هناك جماعات بعثية تتحرك من سوريا ضد العراق
20F

١٩(. 

د ولا فــي بنـاء علـى ماتقــدم، لـم يكـن مضــمون الخطـاب الرســمي العراقـي تجـاه ســوريا واحـدا، لا فـي الــزمن الواحـ 
كمــا اثـر ذلــك فـي موقــف الحكومـة العراقيــة تجـاه ســوريا، الامــر . الـزمن المتعــدد، الامـر الــذي اثـر فــي قـوة الخطــاب العراقـي

 . الذي استغلته الاخيرة في دفاعها عن موقفها الذي انكرت فيه جملة وتفصيلا الادعاءات العراقية

لحكومـــة العراقيـــة لاقامـــة محكمـــة دوليـــة لمحاكمــــة هـــذا الشـــد والجـــذب بـــين الطـــرفين، اثـــرت فيـــه ايضـــا دعـــوة ا
والواقـــع وان قالـــت الحكومـــة العراقيـــة ان المحكمـــة لا تســـتهدف ســـوريا، الا ان الاخيـــرة لابـــد وان . المتهمــين فـــي التفجيـــرات

هـــذه الــدعوة العراقيـــة وتاثيراتهـــا هــي التـــي ستشـــكل مــادة البحـــث فـــي القســم الثـــاني مـــن . تمســها المحكمـــة بشــكل او بـــآخر
ولكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن دراســة عــاملين مهمــين كــان لهمــا تاثيرهمــا المباشــر فــي العلاقــات العراقيــة الســورية، ولا . راسـتناد

يمكـن ان تكتمـل الدراسـة بـدونهما، وهمـا المتغيــر الامريكـي واثـره، وكـذلك قضـية ضــبط الحـدود العراقيـة السـورية وتاثيرهـا فــي 
 .العلاقات

 : في العلاقات العراقية السوريةالمتغير الامريكي وأثره  -٢

يعـد العامــل الامريكـي فعــالا ومهمــا فـي التــاثير علـى العلاقــات العراقيــة السـورية ولا ســيما عقـب احــتلال العــراق 
والواقـــع ان العامــل الامريكـــي لــم ينحصـــر تــاثيره فقـــط بعـــد . وتغييـــر معادلــة القـــوى فــي شـــرق المنطقــة العربيـــة ٢٠٠٣عــام 

وانمـا كـان تـاثيره حاضـرا قبـل ذلـك التـاريخ ، ولنتـذكر ان بـدايات التحـول فـي العلاقـات العراقيـة السـورية التاريخ المشار اليـه، 
، عندما لاحت بـوادر التغييـر فـي السياسـة الخارجيـة الامريكيـة تجـاه سـوريا بـرغم الـدور السـوري فـي العـدوان ١٩٩٧كان عام 

العــراق محاصـر بشـكل شــبه كامـل مـن الولايــات : نـت الاتـيوالواقـع ان الحقـائق علــى الارض كا. ١٩٩١علـى العـراق عــام 
وفيمـا يخــص . المتحـدة وحلفائهـا وموضـوع علــى قائمـة الـدول الراعيـة للارهــاب والمعاديـة لعمليـة السـلام فــي الشـرق الاوسـط

تهــاك سـوريا فانــه ومنــذ النصــف الثــاني مـن تســعينات القــرن الماضــي حــدث تغييــر فـي السياســة الامريكيــة  عبــر اتهامهــا بان
حقـوق الانســان، ولــم تتغيـر هــذه السياســة حتـى بعــد وفــاة حـافظ الاســد واســتلام ابنـه بشــار الرئاســة، اذ اسـتمرت الغيــوم تلبــد 

وكـان نتيجــة . سـماء العلاقـات بسـبب الموقـف السـوري الـداعم  لحركـة حمــاس، وكـذلك دعمهـا لحـزب االله وموقفهـا تجـاه لبنـان

                                                                 
بينما رفضت سوريا الادلة العراقية بوصـفها لا تثبـت تـورط سـوري . ١٤/٩/٢٠٠٩، ١١٢٤٨صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ١٧

 .سورية تجاه الادلة العراقية) لامبالاة(بالعمليات في يوم الاربعاء الدامي، الامر الذي عبر عنه مسؤولون عراقيون ب
 .٢٢/١٢/٢٠٠٩، ٣٤٧٤صحيفة الزمان، العدد  - ١٨
 ٢٢/١٢/٢٠٠٩، ١١٣٧٤صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ١٩
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}٦٤{ 

(طالـب بالانسـحاب السـوري مـن لبنـانالم ١٥٥٩ذلك اتخاذ مجلـس الامـن للقـرار 
21F

وعليـه فـان العامـل الامريكـي كـان هـو . )٢٠
والعامـل ذاتـه هـو الـذي اعـاد العلاقـات العراقيـة السـورية للتـوتر مـن جديــد، اذ . العامـل المشـترك الـذي حـدا بـالطرفين للتقـارب

(عــزز احـــتلال العـــراق
22F

فــي الســـيطرة علـــى منطقـــة الشـــرق  التوجهـــات الســابقة والحاضـــرة لـــلادارات الامريكيـــة المتعاقبـــة )٢١
اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة الامريكيــة الامنيـة فـي الشـرق الاوســط الصـادر عـن مكتـب شــؤون " الاوسـط، فقـد ورد فـي تقريــر

البرنــامج  ور المســبق والــرد الســريع فضــلاً عــنلابــد مــن اتخــاذ ســتراتيجية التــدخل والحضــ" ١٩٩٥الامــن القــومي فــي ايــار 
نجـاح الخطـط وتحقيـق الاهـداف الامنيـة فـي الخلـيج وانهـاء الصـراع العربـي الاسـرائيلي ، ومنـع التهديـدات الوقائي، كاساس ل

لمصالحنا في المنطقـة، سـواء كـان ذلـك مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية او الضـغوط الدوليـة مـن خـلال مجلـس الامـن ومـن 
" لتهديــد بــالقوة العســكرية او اســتخدامها عنــد اللــزومخــلال دعــم مســيرة الســلام وعــزل المعــادين لهــا، او مــن خــلال اللجــوء ل

)
23F

٢٢(. 

تحــولا نوعيـــا وخطيـــرا فـــي التـــاريخ  ٢٠٠١ايلـــول  ١١علــى الولايـــات المتحـــدة فـــي  الهجـــومشـــكلت احـــداث لقــد 
(فهــي المــرة الاولــى التــي تضــرب فيهــا الولايــات المتحـدة فــي عمــق اراضــيها مــن قبــل عــدو خــارجي  ،الامريكـي

24F

، فحتــى )٢٣
كانــت  ١٩٤٣بانيــة علــى القاعـدة البحريــة الامريكيــة فـي بيــرل هــاربر فــي جزيـرة هــاواي شــهر تمـوز مــن العــام الضـربات اليا

وهـــو مـــا فـــرض علـــى الادارة الامريكيـــة ان تتعامـــل وفــــق . ميــــل  ٣٠٠٠علـــى اراض تبعـــد عـــن الحـــدود الامريكيـــة مســـافة 
ريـة مواجهـة العـدو فـي عقـر داره وضـربه قبـل ان وفـق نظعلـى اولويات جديدة تختلف عما كانـت تسـير عليـه الادارة السـابقة 

 .يوجه هو الضربة الى الولايات المتحدة 

واتيانـه بـادارة جديـدة  ٢٠٠١وتشير حقيقة الامر انـه وبعـد وصـول الـرئيس جـورج بـوش الابـن الـى السـلطة عـام   
دة المحــافظين الجــدد الــداعين الــى الـى البيــت الابــيض فانــه قــد تبنــى اراء المفكـرين فــي تلــك الادارة التــي كــان فــي قمتهـا قــا

تبني مشروع القرن الامريكي الجديد والـذي يقـوم علـى ان الولايـات المتحـدة يجـب ان تهـيمن علـى العـالم لانهـا القـوة العظمـى 
الاحاديــة وابـرز تلــك  عالميـةللوصـول لهــذا الهـدف وهـو الهيمنــة ال كافــة الوحيـدة ولا مـانع مــن لجوئهـا الــى اسـتخدام الوسـائل

، التـــي ركــــزت عليهـــا ادارة الـــرئيس بيــــل كلنتـــون ورآهــــا )دبلوماســــية التفـــاوض(ائل الوســـيلة العســــكرية والابتعـــاد عـــن الوســـ
(ن الجدد بانها افادت اعداء الولايات المتحدة اكثر مما اضعفتهمو المحافظ

25F

٢٤(. 

                                                                 
 .٣١-٣٠، ص ص ٢٠٠٨ن، بغداد، . سنان صلاح رشيد، الامبراطورية الامريكية والاستراتيجية في الشرق الاوسط، بلا د - ٢٠
الادعائـات  وهو احتلال ضرب الشرعية الدولية ومبادئ الامم المتحدة ومواثيق حقوق الانسان عرض الحائط، اذ اتضح زيف - ٢١

الامريكية التي حصل بناء عليه الاحتلال، كما ان الامم المتحدة لم تفوض المحتلين بالعمل العسكري، فضلا عن ذلك ان الولايات 
رعـد حـافظ سـالم، ازمـة : لتفصـيل حـول ذلـك التجاهـل انظـر. المتحدة تجاهلت الرأي العام العالمي والامريكي المعـارض لشـن الحـرب

 .٤٥-١٧، ص ص٢٠٠٥، دار الجنان، عمان، ...لامريكي للديمقراطية والحرية وحقوق الانسانعولمة النموذج ا
، ص ٢٠٠٥، توجهات امريكيـة تجـاه الشـرق الاوسـط، مركـز دراسـات الشـرق الاوسـط، عمـان، )اعداد وتحرير( جواد الحمد  - ٢٢
 ١٢-٩ص
الذي ضـرب الولايـات ) الارهاب العالمي( اساس مكافحة  بني احتلال افغانستان والعراق والهجوم على العالم الاسلامي على - ٢٣

ولكـن ثمـة آراء تشـكك فـي حقيقـة مـاجرى يـوم الحـادي عشـر مـن ايلـول . المتحدة وهدد امنها القومي وليس فقط مصالحها الحيويـة
تييـري : انظـر. تهبعضه او كله، وينسبه الى نظرية المؤامرة ويرى ان ذلك غير بعيد عن عمل استخباري داخلي او بمساعد ٢٠٠١

 .٢٠٠٢، ترجمة رندة بعث، التكوين للطباعة والنشر، سوريا، ٢٠٠١الحادي عشر من ايلول : ميسان، فضيحة البنتاغون
 . ٢٠٠٥/ ١/٩صحيفة السفير اللبنانية ، - ٢٤
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}٦٥{ 

لانظمــة التــي ومـن هنــا وبعــد احــداث الحــادي عشــر مــن ايلـول لوحــت الادارة الامريكيــة بسياســة متشــددة تجــاه ا 
(تـدعم الارهـاب وهـي الانظمـة التـي دعتهـا الولايـات المتحـدة بالمارقـة ومنهـا العـراق وسـوريا

26F

وقـد جـاء فـي احـدى نصــوص .)٢٥
ان نقطــة " ي أتاسـتراتيجية القـرن الامريكـي الجديـد فيمـا يخـص الـتخلص مـن انظمـة الحكـم المعاديـة للمصـالح الامريكيـة مـا يـ

ان الامـــن الاقليمــي لهـــذه المنطقــة يعطـــي … جديـــد هــي منطقـــة الشــرق الاوســـط والخلــيج الارتكــاز فــي العهـــد الامريكــي ال
ســيتعدى مســألة  المشـروعية لازاحــة النظــام الحــاكم فــي العــراق ، لكــن تحقيــق وجــود عســكري كثيــف مســيطر علــى الخلــيج 

ان المشـروع الامريكــي ، تعنـي )سـيتعدى مسـألة اســقاط نظـام صـدام حســين (، وهنـا فـان عبــارة " اسـقاط نظـام صـدام حســين 
نحــو تلــك الانظمــة التــي تراهــا الولايــات المتحــدة داعمــة للارهــاب وتصــفها بانهــا  هيتوقــف عنــد العــراق فقــط وانمــا يتجــاوز  لا

ومن هنا جاء التخـوف السـوري مـن ان المشـروع الامريكـي اذا مـا نجـح فـي العـراق فانـه . تعمل خارج اطار الشرعية الدولية 
وهــــو الامــــر الــــذي رات الولايـــات المتحــــدة انــــه الســــبب الــــذي ادى بســــوريا لان تســــاعد  .قــــل اليهــــاســـيكون مرشــــحا لان ينت

ة ان أي واصـفقتاليـة ضـد القـوات الامريكيـة الجماعات العابرة للحدود بالـدعم اللوجسـتي والمـادي لصـالح اسـتمرار الاعمـال ال
ولــذلك . ر تصـدير المشـروع الامريكـي الـى سـوريا تـأخير فـي انجـاز وانجـاح المشـروع الامريكـي فـي العـراق ســينتج عنـه تـاخي

وتغفــل عــن غلــق الحــدود بــوجههم ، بــل تقــدم لهــم ) الارهــابيين(ـكثيـرا مــا اتهمــت الولايــات المتحــدة ســوريا بانهــا تقــدم الــدعم لـ
(الــدعم الــلازم بالســلاح والمــال

27F

تــاج ، جــدد مســاعد وزيــر الخارجيــة الامريكــي ريتشــارد أرمي٢٠٠٥كــانون الثــاني  ٨ففــي . )٢٦
(دعوتــه الــى ســوريا لكــي تضــع حــدا لأنشــطة انصــار المقـــاتلين فــي العــراق علــى اراضــيها

28F

كمــا قــال الســفير الامريكـــي . )٢٧
جميـــع " ان الولايــات المتحـــدة نفــد صـــبرها مــع ســـوريا وان  ٢٠٠٥ايلـــول  ١٣الســابق فـــي العــراق زلمـــاي خليــل زاد بتـــاريخ 

(" بمـــا فـــي ذلـــك الخيـــار العســكري... الخيــارات مطروحـــة 
29F

رغـــم تصـــريحات -واســـتمرت الاتهامـــات الامريكيـــة لســـوريا .  )٢٨
اعلـــن الجنـــرال راي  ٢٠٠٩آب  ١٧بانهـــا مصــدر للارهـــاب العـــابر للحــدود، ففـــي  -امريكيــة بتفاعـــل ســـوري لفــك الازمـــات 

اوديرنـــو ان عـــدد المقـــاتلين الاجانـــب الـــذين يتســـللون الـــى العـــراق قـــد انخفـــض بصـــورة لافتـــة، الا ان ســـوريا تبقـــى مصـــدر 
(قلق

30F

٢٩(. 

التــي  حــتلال والحكومـات العراقيــة الـثلاثادت هـذه النقطــة الخلافيـة الــى تـوتر العلاقــة السـورية مــع سـلطات الا
ان جانـب اللاثقــة وعــدم الارتيـاح مــن قبــل  اذ ).ايـاد عــلاوي ،وابــراهيم الجعفـري، ونــوري المــالكي ( ٢٠٠٣تشـكلت بعــد عــام 

فيمــا بقـي العامــل و  ،ســمة الطاغيـة علـى صــعيد العلاقـات الامنيـةكـل طـرف لتصــرفات وسـلوك الطـرف الاخــر اصـبح هـو ال
وعبــــور للتعـــاون المتبـــادل، فـــان جانـــب الخـــلاف حـــول الحـــدود وتامينهـــا  الاقتصـــادي مـــع ســـوريا يشـــكل جانبـــا لا بـــاس بـــه

كيــة لســـوريا ل يــؤرق العلاقــات العراقيــة الســورية، وبقــي هــو الجانــب الابــرز لتكــرار الاتهامــات العراقيــة والامريالمتســللين ظــ
  .بانها وراء العنف والمسبب الاكبر لعدم الاستقرار في العراق

 الخلاف الامني وقضية السيطرة على الحدود بين العراق وسوريا -٣

                                                                 
 . ٢٠-٩، ص ص  ٢٠٠٣، ٢٩٧نصير عاروري ، حروب جورج دبليو بوش الوقائية ، مجلة المستقبل العربي ، العدد - ٢٥
وهو الامر الذي نفته سوريا جملـة وتفصـيلا ، بـل ادعـت ان الولايـات المتحـدة هـي مـن تعيـق جهـود السـيطرة علـى الحـدود ،  - ٢٦

 .ويقولون ان الحكومة السورية ادت ما عليها ، وانها لا تستطيع بمفردها السيطرة على الحدود بكاملها
 .٩/١/٢٠٠٥، ٩٥٣٩صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ٢٧
 .١٣/٩/٢٠٠٥، ٩٧٨٦صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ٢٨
 ١٩/٨/٢٠٠٩، ١١٢٢٢صحيفة الشرق الاوسط، العدد  - ٢٩
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}٦٦{ 

ســـيكون قاصـــرا اذا لــم يتطـــرق الـــى مســـالة  ٢٠٠٣ان اي تصــد لمناقشـــة العلاقـــات العراقيــة الســـورية بعـــد عــام  
وفــي هـذا الاطـار لابـد مــن معرفـة ان مناقشـة مســالة . ه مـن خـلاف امنــي بـين الطـرفينالحـدود والسـيطرة عليهـا ومــا ادت اليـ

الحـدود بـين العـراق وسـوريا ليسـت كمسـالة الحــدود بـين العـراق وايـران، فـاذا كانـت الاخيــرة قـد انهـت الخلافـات الـى حـد كبيــر 
لافـــات حــول الحــدود وترســيمها، وانمـــا ايــة خ ، فانــه فــي حالــة العـــراق وســوريا، لا توجــد١٩٧٥حولهــا اتفاقيــة الجزائــر عـــام 
، عنـدما اعلنــت الحكومــات العراقيـة المتعاقبــة وكـذلك قــوات الاحـتلال الامريكــي ان ســوريا ٢٠٠٣المشـكلة ظهــرت بعـد عــام 

تــدعم العمليــات الارهابيــة فــي العــراق عبـــر الســماح للارهــابيين بــالعبور مــن اراضـــيها الــى العــراق، وكــذلك دعــم المســـلحين 
 .تمويلبالتدريب وال

دخلـت العلاقـات العراقيـة السـورية مرحلـة جديـدة كـادت المواجهـات الحدوديـة فـي  ٢٠٠٣وبعد احتلال العراق عام
كثيــر مــن محطاتهــا ان تتحــول الــى مواجهــة بــين البلــدين وســـط مخــاوف وقناعــة ســورية بانهــا مــن الممكــن ان تكــون هـــدفا 

 . مباشرا للادارة الامريكية بعد احتلال العراق

نظـــرا  اثـــرت علـــى علاقــة البلـــدين،الامنـــي بـــين العــراق وســـوريا مـــن ابــرز المســـائل التــي  الخــلافألة تعــد مســـ 
فبالنسـبة . وتأثيرها على الامن القومي العراقي بشكل خـاص وعلـى مصـداقية الحكومـة السـورية ودورهـا الاقليمـي  تهالحساسي

منـــي لا زال يشـــكل الهـــم الاول لقـــوات الاحـــتلال للجانــب العراقـــي فـــان القضـــية تمثـــل الاهتمـــام الاول كـــون ان الوضـــع الا
فجميــع الخطـــط الامنيــة التـــي وضــعتها الحكومـــات العراقيــة المتعاقبـــة فشــلت فـــي انهــاء العنـــف . والحكومــة العراقيــة ايضـــا 

 امـا الجانــب السـوري فـان قضـية امــن الحـدود والاتهامـات التـي توجــه اليـه بتسـهيل ادخـال الارهــابيين. الـداخلي بكـل اشـكاله 

لتـدخل فـي الشـأن الـداخلي السـوري والمطالبـة بتنـازلات سياسـية تشـمل المنطقـة لن يالامـريكي استغلت مـن قبـل ، قدالى العراق
 . من لبنان والقضية الفلسطينية وقضية الجولان المحتلة  اً بدءبرمتها 

قضـية دخــول المتســللين الحكومــة العراقيـة ســوريا بانهــا تتسـاهل فــي و  ولاكثـر مــن مـرة اتهمــت القــوات الامريكيـة  
ان الارهـابيين يـدخلون العــراق "اكثـر مـن مـرة  فـي العــراق زلمـاي خليـل زادالاسـبق فقـد اعلـن السـفير الامريكـي  ، الـى العـراق

31F("عبر الاراضي السورية التي يتدربون فيها ايضا

٣٠(. 

لـس الشـيوخ الامريكــي ان احـدى لجــان مج أمـامالجنـرال جــون ابـي زيـد ، قائــد القيـادة المركزيـة الســابق  ذكـركمـا  
(انتحاريين من الجزائر وتونس والمغرب والاردن والسعودية يتسللون الى العراق عبر سورية

32F

٣١(. 

، "ارســال الـدمار الــى العــراق" ـ، اتهـم وزيــر الـدفاع العراقــي السـابق ســعدون الـدليمي ســوريا بـ٢٠٠٥وفـي ايلــول  
العـراقيين يعرفـون جيـدا ان سـوريا تبـذل كـل مـايمكن لضـبط الحـدود مـن ان المسـؤولين " بينما ردت الخارجية السـورية بـالقول 

جانبها، وهي ليست مسؤولة عن جانبي الحدود، ومسؤولية الامن على الجانـب الاخـر تقـع كليـا علـى عـاتق قـوات الاحـتلال 
33F("والسلطات العراقية المعنية حصرا

٣٢(. 

ب مستشـار الامـن القــومي موفـق الربيعـي اثنــاء وفـي الثالـث عشـر مــن شـهر تشـرين الثــاني  مـن العـام ذاتـه، طلــ 
لا " زيارتـه لمصـر، مـن الـرئيس المصـري اسـتخدام مصـر لنفوذهـا لـدى سـوريا لوضـع حـد لتصـدير المـوت الـى العـراق، وقـال 

                                                                 
 . ٢٠٠٥/ ٢/٨، ٩٧٤٤صحيفة الشرق الاوسط ،العدد  - ٣٠
   WWW.SURIGHT.COM/14-12-MRSAD.HTM العلاقات العراقية السورية - ٣١
 ١٣/٩/٢٠٠٥، ٩٧٨٦صحيفة الشرق الاوسط، العدد - ٣٢
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}٦٧{ 

انتحــاريين هــم مـن العــرب الـذين يتســللون مـن الحــدود السـورية، الــبعض مــنهم  ١٠مــن كـل  ٩يوجـد لــدينا ادنـى شــك فـي ان 
34F("وريا، والاخر يتم منحهم هويات وتقديم الدعم اللوجستي لهميتدرب في س

٣٣( 

اتهـــام المتحــدث باســـم الحكومــة العراقيـــة الــدكتور علـــي الـــدباغ  مـــن بينهــاوتكــررت هـــذه الاتهامــات كثيـــرا وكــان  
يــق مـن العنـف فــي العـراق يـاتي عـن طر % ٥٠لسـوريا بانهـا هـي السـبب الاكبــر وراء العنـف فـي العـراق بقولــه ان اكثـر مـن 

 . سوريا

الســوري ورئــيس الـوزراء العـراق نــوري المـالكي،   وزراءمـض ســوى أيـام قليلــة علـى إعــلان كـل مـن رئــيس تلـم و  
علاقــات البلـــدين موجــة مـــن بحتــى عصـــفت ) تأســيس مجلـــس للتعــاون الإســـتراتيجي عــالي المســـتوى(نــاجي العطــري، عـــن 

والتــي اتهمــت  ٢٠٠٩ضــربت العــراق فــي شــهري آب وأيلــول بســبب التفجيــرات الداميــة التــي  الاتهامـات والشــكوك المتبادلــة
 .الحكومة العرقية سوريا بالمشاركة فيها اعدادا وتدريبا وتمويلا

ان نجـاح الدبلوماسـية العراقيـة فـي التوصـل بجوانـب التعـاون العراقـي السـوري الـى ارفـع صـورها بتوقيـع الطــرفين 
وهـو امــر . يعـد علامـة مميـزة تحسـب للدبلوماسـية العراقيـة  ٢٠٠٩علـى اتفـاق التعـاون الاسـتراتيجي فـي شـهر آب مـن العـام 

 . لو تم لسار بالسياسة العراقية عربيا واقليميا الى فضاءات ارحب

ووصــل . والتشـكيك فــي الاخـر ومـن جديـد تعــود قضـية الامــن الحـدودي بالعلاقـات العراقيــة السـورية نحــو التـوتر 
مكثفــة للمطالبـة بإنشــاء محكمــة دوليـة خاصــة لمحاكمــة مـن تــتهمهم الحكومــة الامـر إلــى حـد قيــام العــراق بحملـة دبلوماســية 

الــذين عقـدوا اجتماعــاً فــي الزبــداني ) البعثيــين والقاعــدة والمخـابرات الســورية(، مــن التفجيــرات الداميـةالعراقيـة بــالوقوف وراء 
راقيــة فــي محضـر ادلتهــا التــي قــدمتها كمــا قالـت الحكومــة الع ،نهايـة شــهر تمــوز، واتخـذوا فيــه قــرار شــن العميـات الاجراميــة

اذ اشـارت الداخليــة  .وقالــت انهـا ادلـة دامغــة تثبـت التـورط السـوري فــي زعزعـة الامـن فــي العـراق ،لسـوريا وللمجتمـع الـدولي
ان لــدينا ادلــة مدعومــة بالاعترافــات تثبــت تــورط المخــابرات الســورية بتــدريب وتجنيــد المســلحين مــن كافـــة ” العراقيــة بــالقول 

كمـا طرحــت الحكومـة العراقيــة " . وتســهيل تسـللهم الــى الاراضـي العراقيــة موثقـة بالصــور والتسـجيلات الصــوتية، سـياتالجن
                                                                 

ظهـرت معلومـات تفيـد بــان "وفـي وقـت قريــب مـن ذلـك التـاريخ . ١١/٢٠٠٥./١٤، ٩٨٤٨ة الشـرق الاوسـط، العـدد صـحيف - ٣٣
سوريا عرضت رسميا على العراق خطة تهدف الى بيان مدى التعاون السـوري لمسـاعدة الحكومـة العراقيـة علـى مواجهـة الارهـاب، 

التدقيق بكل المعلومات الواردة عن التسلل الارهابي عبر الحـدود  وتقضي الخطة بحسب المقترح السوري ان تقوم لجنة مشتركة في
" السورية الى العراق، وتدريب ارهابيين لزجهم في اعمال العنف ، ومتابعة الدعم الاداري والمالي الذي تقدمه قيادات عراقية سابقة 

ــات العراقيــة الســورية هــل تنتهـــي مــن تــداعيات الحــدود،: نقــلا عــن ــدد فلــيح وادي، العلاقـ ــحيفة الصــباح البغداديــة، العـ ، ٧٠٩صـ
كما ان سوريا قالت اكثر من مرة انها تتعاون لحل هذا الخلاف، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما تحدث . ٢٧/١١/٢٠٠٥

لجهـد الــذي ا" بـه وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم اثنـاء زيارتـه للعـراق والتـي اقـر علـى اثرهـا بعـودة العلاقـات الدبلوماسـية فقـال
قامت به سوريا في هذا الصدد جهد مشهود لها، والدليل علـى ذلـك اننـا قمنـا بـدعوة السـلك الدبلوماسـي المعتمـد فـي سـوريا لزيـارة 

 ١٠٠ان هذا لا يعني ضـبط الحـدود … هذه المنطقة واطلعوا بانفسهم على الاجراءات التي قامت بها سوريا من اجل ضبط الحدود

ان الولايات المتحدة نفسها فشلت في ضـبط حـدودها مـع المكسـيك واقامـت جـدارا … الجهد من طرف واحد  بالمائة خاصة اذا كان
نحن سنبذل كل جهد من منطلق فهمنا ان امن العراق هو جزء من امـن سـوريا وسـنتعاون ولـدينا افكـار محـددة … كلفها المليارات 

: انظـر". اون سـواء كـان تعاونـا امنيـا او تعاونـا مشـتركا عبـر الحـدودلكي نطرحها على الاخـوة فـي العـراق ومـن اجـل اقامـة هـذا التعـ

ــع الا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحيحة، الموقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالخطوة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفوها بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيون وصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــباح سياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لجريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لكترونـ
 www.alsabaah.com/paper.php?source=akparالبغدادية
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}٦٨{ 

مـا مفـاده أن ثمـة معلومـات مؤكـدة لـدى بغـداد بـأن جماعـة يـونس الأحمـد أمـين سـر المكتـب العسـكري لحـزب البعـث العراقـي، 
ســـوريا فـــي اللاذقيـــة وغيرهـــا، تشـــرف علـــى تـــدريبهم وتمــــويلهم وتنظـــيم القاعـــدة، لـــديهم معســـكرات فـــي منـــاطق مختلفـــة مـــن 

ولم يقف الأمر عنـد هـذا الحـد، بـل وصـل إلـى درجـة تهديـد بعـض السياسـين العـراقيين بـأن بغـداد تسـتطيع .المخابرات السورية
إلـى العاصــمة  ، أي نقــل الأعمـال الأرهابيــةبنوعيـة الفعــل نفسـهوالتعامـل معهــا بـذات المكيــال، و ، )رد البضـاعة إلـى ســوريا(

 .السورية

، الا ان عــاملا )العمـق الاسـتراتيجي للعـراق( ورغـم ان وزيـر الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيبـاري عــد سـوريا بأنهـا 
مـا كـان دائمـا حاضـرا ليعقـد مـن حسـابات اللعبـة، ففضـلا عـن ان التـوتر حصـل بعـد مـدة وجيـزة جـدا مـن تطـور تعـاوني غيــر 

، فــان التصــريحات العراقيــة ومواقــف مختلــف الاطــراف ١٩٧٩ماســية بــين الطــرفين عـام مسـبوق ومنــذ قطــع العلاقــات الدبلو 
(العراقية سياسةمدى الاختلاف لدى اطراف ال كشفت

35F

٣٤( . 

الاتهامــات العراقيــة لســوريا، فــي مقابـــل رفــض ســوريا للادلــة التــي قـــدمها العــراق والتــي قــال انهــا تثبـــت  وبســبب 
مـين العــام للامـم المتحــدة الموافقـة علــى اقامـة محكمــة دوليـة للنظــر بــالتفجيرات، التـورط الســوري، فـان العــراق طلـب مــن الا

 .وهو الامر الذي سنناقشه في القسم الثاني من البحث في اطار الدراسة القانونية

 الأبعاد القانونية لدعوة العراق إنشاء محكمة تحقيق دولية: القسم الثاني 

 :تحقيق جنائية دولية السوابق الدولية لإنشاء محاكم : أولاً  

أمـام تعــاظم مخـاطر الحــرب و الفضـائع الناشــئة عنهــا ، تكاثفـت الجهــود الدوليـة لإنشــاء محـاكم أو لجــان تنظــر 
نظـرت محكمـة التحكــيم الدوليـة بالانتهاكــات الناشـئة عـن تــدخل الجيـوش الانكليزيــة و  ١٩٠٤فـي جـرائم الحــرب ، ففـي عــام 

تعـــديل اتفاقيـــة جنيـــف  ١٩٠٦و تأكيـــداً لهـــذا التوجـــه القضـــائي جـــرى فـــي عـــام  ،يلاالألمانيــة و الايطاليـــة فـــي شـــؤون فنـــزو 
الــذي ألــزم الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة ) ٢٨(حيــث اســتحدث نــص المــادة  ١٨٤٦الخاصــة بمعاملــة جرحــى الحــرب لعــام 

                                                                 
ها الطـرف الاسـاس فـي اعمـال وصـفمحاسـبة سـوريا علـى اعمالهـا بفالحكومة العراقية واطراف من الائـتلاف الحـاكم هـم مـع  - ٣٤

ان مسـؤولية " اذ ايد حزب الفضيلة التصـعيد ضـد سـوريا ودعـا الحكومـة العراقيـة الـى عـدم المجاملـة، وقـال فـي بيـان لـه . الارهاب
الحكومة هي حماية المواطنين، وحفظ الامن يحتم عليـه تـرك المجـاملات جانبـا واتخـاذ خطـوة جديـة لوقـف سـوريا وغيرهـا مـن تقـديم 

، ٣٣٨٣د ظلال قاتمة على التعاون بعـد ازمـة العلاقـات مـع دمشـق، صـحيفة الزمـان، العـد: انظر" لدعم لمنفذي عمليات التفجيرا
وصــفه وزيــر  اخـرى فــي الائـتلاف نفســه بـرأت ســوريا والبعثيــين العـراقين مــن الجريمـة الامــر الـذي بينمـا اطــراف.  ٢٧/٨/٢٠٠٩

ق ايـاد عــلاوي بفيمـا وصـف رئــيس الحكومـة الاســ. ولةاو مذهبيـة او مواقــف غيـر مســؤمواقـف امــا طائفيـة  الخارجيـة العرقـي بانــه
مشيرا إلى أن الاتهامات العراقية لسورية لا تقوم على أسس مهنية ، من قبل الحكومة العراقية" المفتعلة"الأزمة العراقية السورية بـ

رئيس الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان والرجل الثاني في  الامر الذي علق عليه النائب العراقي علي الاديب نائب. ودبلوماسية
". ان بعض القـوى السياسـية لاتـزال تحـن لسياسـة النظـام السـابق وتتبـاكى علـى ايامـه وتكـرس برامجهـا لتبرئتـه" حزب الدعوة بالقول

فـارس الخطـاب، سـوريا : نقـلا عـن. يراتفيمـا المـح وزيـر الداخليـة جـواد البـولاني الـى احتماليـة تـورط فيلـق القـدس الايرانـي بـالتفج
فيمــا رفضــت جبهــة التوافـق ســرعة الاتهامــات العراقيــة ضــد . ٦/٩/٢٠٠٩، ٣٣٩١والاتهامـات العراقيــة، صــحيفة الزمــان، العـدد 

ــأن تــورط الجانــب الســوري" ســوريا، وقالــت  ــة تقــديم ادلــة ثبوتيــة بشـ ــدد " . علــى الحكومـ ، ٣٣٨٧نقـــلا عــن صــحيفة الزمــان، العـ
١/٩/٢٠٠٩.  
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}٦٩{ 

مــا  ،الحـرببـإدراج نصـوص خاصـة فــي تشـريعاتها الجنائيـة تحـرم كــل عمـل ينطـوي علــى خـرق نصـوص الاتفاقيـة فــي وقـت 
(لم تكن هذه القوانين تتضمن سلفاً مثل هذه النصوص

36F

٣٥ (   . 

و قـد واجـه تشـكيل لجـان أو محـاكم جنائيـة دوليـة عقبـات متعـددة كـان مـن أبرزهـا مشـكلة معارضـة الـدول الكبـرى 
التوصــل إلــى  أمــا العقبـة الأخــرى ، فهــي تعــذر ،أمــراً غيــر مقبــول سياســياً لهــذا الامــر بوصـفه الأعضـاء فــي الأمــم المتحــدة 

اتفاق في إطار الأمـم المتحـدة بشـأن الانتهاكـات التـي سـتكون محـلاً لاختصـاص المحكمـة الدوليـة المقترحـة فيمـا يتعلـق بعـدد 
 .من الجرائم و لاسيما الجرائم ضد الإنسانية 

ضـد أمــن و لـم يقتصـر عمـل المحـاكم الجنائيـة علـى تحديـد المسـؤولية الجنائيـة للـدول و تحديـد الجـرائم الموجهـة 
بمقتضـى المواثيــق  لتـي تعـد دوليـاً عمـلاً غيـر مشـروعو سـلامة البشـرية بـل امتـد ليشـمل تحديـد مسـؤولية الـدول مـن الأفعـال ا

مـن جـرائم القــانون الـدولي العـام و تهــدد  ، اذ تعـرف بانهــاالدوليـة و هنـا لابــد مـن توضـيح مــا هـو المقصـود بالجريمــة الدوليـة
و هــذا  ،ك المصــالح المحميــة بمقتضــى قواعــد هــذا القــانون و يطبــق جــزاء علــى مرتكبيهــاالنظــام الــدولي ، و تهــدف لانتهــا

(مـن فـروع القـانون الـدوليالجزاء مقرر بمقتضى قواعـد القـانون الـدولي الجنـائي الـذي هـو فـرع 
37F

الفعـل ( كمـا تعـرف بانهـا . )٣٦
ي يحميهــا هــذا القــانون مــع الاعتــراف لهــذا إخــلالا بقواعــد القــانون الــدولي العــام و يكــون ضـاراً بالمصــالح التــالـذي يرتكــب 

38F( )العقــاب  هالفعـل بصـفة الجريمـة و اسـتحقاق فاعلـ

و هنـا لابـد مـن توضـيح بعــض الجـرائم التـي تسـتوجب عنـد وقوعهــا . )٣٧
 :وهيتشكيل لجان تحقيق جنائية دولية 

 :الجرائم ضد الإنسانية  -أ

ن جـــرائم القــانون الـــدولي العــام ترتكـــب ضــد أفـــراد عــرف فقهـــاء القــانون الـــدولي الجــرائم ضـــد الإنســانية بأنهـــا مــ
نـــورمبرج الجــرائم ضـــد محكمــة و حـــدد المبــدأ الســادس مـــن مبــادئ . ينتمــون لجــنس واحـــد أو لــدين واحــد أو لقوميـــة واحــدة 

الإنسـانية بأنهــا القتـل ، الإبــادة والاســتبعاد ، وكـل فعــل غيــر إنسـاني آخــر يرتكــب ضـد شــعب مــدني قبـل أو أثنــاء الحــرب و 
39F(.أو ضد السلام أو كان ذا صلة بها ك الاضطهاد السياسي و العنصري و الديني إذا كان ذلك تبعاً لجريمة حربكذل

٣٨( 

إن الجـرائم ضـد الإنسـانية تتطلـب قصـداً جنائيـاً خاصـاً يختلـف بـاختلاف موضـوع الجريمـة ضـد الإنسـانية فـإذا لـم 
 .قبيل الجرائم ضد الإنسانية من  تليسداخلية و ت هذه الجرائم عديتوافر هذا القصد الخاص 

 :جرائم الإبادة الجماعية  -ب

 :الإبادة الجماعية جريمة دولية خطيرة و تتميز عن باقي الجرائم الدولية بعدد من الخصائص 

الإبـادة الجماعيـة جريمــة دوليـة بطبيعتهــا حتـى و إن قامــت بهـا حكومــة وطنيـة ضــد طائفـة مــن طوائـف الشــعب - ١
 .الذي تحكمه 

الإبــادة الجماعيـــة تختلــف عـــن الجـــرائم ضــد الإنســـانية بكــون الأخيـــرة تقـــع تبعــاً للجـــرائم ضــد الســـلام أو جرائــــم - ٢
 الحرب و تكون على صلة بها على خلاف الوضع

                                                                 
 . ٤٧، ص ١، ط ١٩٨٧حسين عبيد ، القضاء الدولي الجنائي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، عام     - ٣٥
أحمد رفعت ، الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية و قرارات الأمم المتحدة ، دار النهضة     - ٣٦

 .    ١٤، ص ١٩٩٩، القاهرة ، 
 . ٦، ص ١، ط ١٩٨٩حسين ، الجريمة الدولية ، دار النهضة ، القاهرة ،  أحمد  - ٣٧
 ١٠٨، ص٢٠٠٩، ١منتصر سعيد ، المحكمة الجنائية الدولية دراسة تحليلية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ط   - ٣٨
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}٧٠{ 

فـي جريمـة الإبــادة الجماعيـة التــي تعـد مســتقلة بـذاتها و تقــع وقـت السـلم و الحــرب علـى حــد السـواء و لابــد أن تقـع ضــد    
 .ينة بهدف القضاء عليها كلياً أو جزئياً طائفة مع

يجــوز فيهـا تبــادل تسـليم المجــرمين بـين الــدول ، و  مــن ثـمقبيـل الجــرائم السياسـية و  الإبـادة الجماعيــة ليسـت مــن- ٣
(١٩٤٨من اتفاقية منع ومعاقبة إبادة الأجناس الموقعة عام ) ٦٠(هذا ما نصت عليه المادة 

40F

٣٩( . 

سـي و مـا فقـده مـن ضـحايا أبريـاء نتيجـة للجـرائم المروعـة فـي التفجيـرات التـي و لما أصاب العراق مـن مآ نظراو 
اضـطر العـراق لطلـب تشـكيل محكمـة دوليـة لتحديـد الجنـاة ، و قـد شـكلت مـن قبــل  ٢٠١٠و بدايـة العـام  ٢٠٠٩قعـت العـام 

(الحكومـة العراقيـة لجنـة وزاريــة لمتابعـة هـذا الموضـوع
41F

اسـات علـى علاقـات العــراق لكــن هـذا الطلـب إن تحقـق فلــه انعك. )٤٠
 .استقلالية القضاء الوطني العراقي لاسيما آثاره المحتملة على السيادة الوطنية  فضلاً عنالمستقبلية بدول الجوار 

إن الأصل في الجرائم التي تقع في إقليم دولة تخضـع للولايـة القضـائية للمحـاكم الوطنيـة فـي تلـك الدولـة أي أن 
إن هـذا الاختصـاص الأصـيل والولايـة العامـة للمحـاكم الوطنيـة ، بعـد إنشـاء المحـاكم أو لجـان  الاختصاص ينعقد لها ، غير

(التحقيق الجنائية الدولية ، أصبح لا ينعقد للمحاكم الوطنية فقط بل للمحكمة الجنائية الدولية
42F

٤١( . 

 :الآثار القانونية لدعوة العراق تشكيل لجنة تحقيق دولية : ثانياًُ◌ 

ت العراقيــة لســوريا و التــي قابلهـا رفــض ســوريا للأدلــة التــي قـدمها العــراق والتــي قــال عنهــا أنهــا بسـبب الاتهامــا
نريــد التحقيــق فــي كافــة الجــرائم ( تثبـت التــورط الســوري ، ســوريا مــن جانبهــا قالـت علــى لســان وزيــر خارجيتهــا وليــد المعلـم 

الأمـن نريـد ان نـرى اي اجـراء يتخـذ مـن مجلـس "  واضـاف ٢٠٠٣الاحـتلال الامريكـي فـي عـام التي ارتكبت في العـراق منـذ 
43F( )عب العراقـي شـيراعي كل الجـرائم التـي عـانى منهـا ال

كمـا أن دمشـق قللـت مـن أهميـة الأدلـة المقدمـة مـن قبـل العـراق . )٤٢
فـي حــين ذكــر بعـض المســؤولين العــراقيين بـأن علــى حكومــة بغـداد أن تعمــل علــى دعـم علاقــات حســن الجـوار وهــذا يبــين 

فــاعلاً لا علــى المســتوى  لـم يكــنتــردد الحاصــل فــي الموقـف العراقــي ، لــذلك فــأن طلــب تشـكيل لجنــة تحقيــق دوليــة مـدى ال
(الداخلي و لا على المستوى الدولي

44F

٤٣( . 

ان التـدهور الــدراماتيكي الســريع فـي العلاقــات بــين العــراق وسـوريا لــم يكــن مفاجئــا ولـم يــأت مــن دون مقــدمات، 
لسـوري ونظرتـه الـى المصـالحة الوطنيـة فـي العـراق بضـرورة شـمولها جميـع الاطـراف وهـو مــا ومـن هـذه المقـدمات التحـرك ا

جعــل الخــلاف العراقــي الســوري يتحــول الــى ازمــة مفتوحــة تفاعــل معهــا القلــق الموجــود اصــلا لــدى الحكومــة العراقيــة مـــن 
هــذا الامــر كمــا راى الــبعض لــم   .احتمـالات ميــل الادارة الامريكيــة الــى تأييــد رأي دمشــق فــي موضـوع المصــالحة الوطنيــة

 .يكن ليخدم توجهات سياسيين عراقيين كانوا هم الداعين لانشاء محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات

طلـب العـراق مــن الأمـين العـام للأمـم المتحــدة الموافقـة علـى إنشـاء محكمــة دوليـة للنظـر بـالتفجيرات التــي  وجـاء  
مـن أنــواع  اً مـن وجهــة نظـر القـانون الـدولي والقـانون الـدولي الإنسـاني نوعـ دعـمـا حصـل ي اسـتنادا علـى انوقعـت فـي بغـداد 

لحقـــوق الإنســان و هــو مــا يقــع ضـــمن الاختصــاص الجنــائي الــدولي و الــذي يســـتوجب  اً صــارخ اً انتهاكــالإبــادة الجماعيــة و 
                                                                 

سلامي، رسالة دكتوراه، جامعـة المنوفيـة، منتصر سعيد، الجوانب القانونية لظاهرة الارهاب الدولي، دراسة مقارنة بالفقه الا   - ٣٩
 .٨٠، ص ٢٠٠٥مصر، 

 . ١٧/٩/٢٠٠٩،  ٣٤٠٢صحيفة الزمان ، العدد   - ٤٠
 .٢٨،ص ٢٠٠٢،  ١٣٣محمد يوسف ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، مجلة الأمن و القانون، دمشق، العدد   - ٤١
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}٧١{ 

نــدا و لجنـة التحقيــق مــن الـدول مثــل البوسـنة و روا كثيـرتشـكيل لجنـة تحقيــق دوليـة علــى غـرار مــا حصـل مــن جـرائم فــي ال
(الخاصة بمقتل رفيق الحريري في لبنان 

45F

٤٤( . 

تغـــذي بعـــض ليـــة تثقــف و داخادوار خارجيــة و مـــن تحركــات سياســـية و  اومـــا رافقهــ مـــن تفجيــرات بعــد مـــا حصــلو 
د الوســـاطة التــي قامـــت بهــا تركيـــا مــن جهــو  كثيـــربعــد الو  ،أو تلـــكهامــات إلـــى هــذه الجهــة القناعــات السياســية بتوجيـــه الات

إن توجهــات السياسـة الخارجيــة فـ، التـي وصـلت علــى مـا يبــدو إلـى طريـق مســدود حسـب مــا أعلـن معـة الـدول العربيــة و وجا
طلـب تشـكيل لجنــة تحقيـق دوليـة بعـد أن تقـدم العـراق بــذلك رسـمياً حسـب مـا أكـده وزيـر الخارجيــة  ماضـية قـدما نحـوالعراقيـة 
(العراقي

46F

٤٥( . 

لجنـة تحقيـق دوليـة و ربمـا علـى اثـره خـلال عرضـه علـى مجلـس الأمـن ستشـكل إن هكذا طلب في حالـة الموافقـة عليـه مـن 
 . يتم تشكيل محكمة خاصة ذات طابع دولي وفق الفصل السابع 

خمــس تــم إنشـــاء ســت لجـــان تحقيــق دولـــية خاصــة و  ٢٠٠٨حدة و حتــى عــام المعــروف منــذ نشـــأة الأمــم المتـــو  
منهــا  الكثيـرات و المحاكمـات تحــت مسـميات قانونيــة مختلفـة و جــاء محـاكم جنائيـة دوليــة خاصـة و قــد جـاءت تلــك الإجـراء

محـــاكم الغايــات والرغبـــات السياســة دوراً كبيــراً فـــي إنشــاء هــذه ال مارســتفقــد  ،بنتــائج مغــايرة لمــا كـــان مطلــوب منهــا أصـــلا
ثر وأخرجتهـا مـن شـكل مـؤ أهميتـه بالنسـبة للـدول الكبـرى و طغـت الرغبـة السياسـة علـى القانونيـة بحسب نوعية النزاع القائم و 

 . محتواها المطلوب

المطلـب الاتهامـات الموجهـة إلـى سـوريا جعلـت تحقيـق هـذا ي تجاه تشكيل لجنـة تحقيـق دوليـة و إن الموقف الدول 
الشـيء الآخـر هـو التسـرع فـي توجيـه الاتهامـات إلـى الأمريكـي يتميـز بعـدم المبـالاة و  إن الموقـففي غاية التعقيـد خصوصـاً و 

فتــور واضـح داخـل مجلـس الأمـن إزاء طلــب العـراق تشـكيل لجنـة تحقيــق  فضـلاً عـنبـل تشـكيل لجنــة التحقيـق جهـة معينـة ق
(دولية

47F

إن هذا يتعارض مع المادة السادسة من الميثاق التي تؤكد على ضـرورة إتبـاع العديـد مـن الوسـائل السـلمية لحـل . )٤٦
و التـي ربمـا قـد تصـل إلـى تطبيـق الفصـل السـابع مـن  ،الأخرىق الإجراءات القانونية يالنزاعات الدولية قبل الشروع في تطب

/ الوســاطة / التحقيــق / المفاوضــة ( هـاو من، مــن الميثــاق الوســائل التـي يجــب إتباعهــا) ٣٣(و قــد حــددت المـادة  .الميثـاق

دفها احتـــواء وعـــة هـــذه الوســائل هـــإن مجم). كافـــة الوســائل تـــأتي  التســـوية القضــائية  دثـــم بعــد اســـتنفا/ الـــتحكم / التوفيــق 
 . حداث الدولية للخروج منها بحل يرضي جميع الإطراف الأ

نها شــان المشـاكل الإقليميــة و الدوليـة ممـا قــد يعنـي حصــول أإن عـالم اليـوم أصــبح يتـأثر بالمشــاكل الداخليـة شـ 
 .نتائج عكسية لأي صراع داخلي كما هو الحال في الصراع الخارجي 

فـي العـراق و عـدم تحمـس الولايـات المتحـدة لإعطائهـا دوراً أساسـيا رغـم موافقـة إن الدور المحدود للأمم المتحدة  
علـى مشـروع قـرار يعطـي الأمـم المتحـدة دوراً اكبـر فـي العمليـة السياسـة الخارجيـة  ٢٠٠٧آب  ١٠مجلس الأمن الدولي يوم 

ن الأمـم المتحـدة و مجلـس الأمـن لكـن الواقـع إ ،في العراق خصوصاً فـي مـا يتعلـق بإقامـة حـوار إقليمـي يتنـاول امـن الحـدود
موقـف المتفـرج علـى مــا يحصـل مـن تـدهور بـل أصــبحت فـي الواقـع غطـاءً للكثيــر  وقفـاً دوراً ايجابيـاً فــاعلاً و  يوديـابالـذات لـم 

                                                                 
 http://ar.aswataliraq.infoاغتيال الحريري أكثر تعقيداً من جرائم الحرب ، شبكة المعلومات الدولية : كاسيزي   - ٤٤
 .١٧/٩/٢٠٠٩، ٣٤٠٢صحيفة الزمان ، العدد  - ٤٥
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}٧٢{ 

مــع ذلــك تســعى  .مـن الأخطــاء التــي ترتكبهــا القــوى الأجنبيــة التــي تحــاول إعطــاء وجودهــا و سياســتها طابعــاً دوليــاً قانونيــاً 
(لمتحدة لإيجاد صيغ قانونية وفق الميثاق لحل النزاعات الدوليةالأمم ا

48F

٤٧( . 

فمـن المتوقـع سـتكون لـه آثـار قانونيـة عامـة، إن تشـكيل لجنـة تحقيـق دوليـة للوصـول إلـى الوقـائع المتنـازع عليهـا  
ه اللجنــة و المــدة أن يتنـاول التحقيــق فــي حالــة إقـراره الوقــائع التــي ســوف يتبعهـا المحققــون و الأســلوب الــذي تشـكل بموجبــ

أن الشخصــية القانونيـــة الدوليــة لهــذه المحكمــة تتلاشــى متـــى  فضــلاص عــن. التــي يســتغرقها عمــل اللجنــة و مقـــر عملهــا 
مـن النظــام الأسـاس للمحكمــة ) ٢(الفقــرة ) ٤(وكــذلك نصـت المـادة  .تجـاوزت الأخيـرة نطــاق ممارسـة ســلطتها واختصاصـها

تها و وظائفهـا فـي إقلــيم أيـة دولـة طـرف فـي النظــام الأسـاس بموجـب اتفـاق خــاص الجنائيـة الدوليـة علـى أنهـا تمــارس سـلطا
(بين المحكمة و هذه الدولة

49F

٤٨(. 

 ،المعروف إن أسلوب التحقيق الـدولي وان تعلـق بإمكانيـة التوصـل إلـى الحقيقـة المطلوبـة مـن الناحيـة النظريـة  
و إن الطـرف الأخـر الموجـه إليـه الاتهـام ربمـا  لاسـيمافـه إلا انه من الناحيـة العمليـة يصـطدم بمعوقـات قـد لا توصـل إلـى هد

وان لجنـة التحقيـق الدوليــة فـي حالــة تشـكيلها ســوف تمتلـك ســلطة ، لديـه مـن الحجــج مـا قــد يبـرر صــلابة موقفـه و ردة فعلــه
فــي  )الأشــخاص(حاصــل و كـذلك مقابلــة المسـؤوليين جمـع المعلومــات و الأدلـة الإضــافية ذات الصـلة بالعمــل الإجرامـي ال

و ) التحقيــق ( وان المقابلـة هنـا تعنـي   .العـراق و سـوريا أو أي دولـة أخـرى عنـدما تـرى إن هــذه المقابلـة ذات فائـدة للتحقيـق
و المعـدات و  مـلاكمن المؤكد إن اللجنة سوف تتمتع بحرية التنقـل داخـل الأراضـي العراقيـة و السـورية إلـى جانـب تـوفير ال

حصـوله وان يكـون مطابقـا لحـالات اخـرى سـبق ان تـم تفـاق مـع الأمـم المتحـدة فـي حالـة الامتيازات المنصوص عليها في الا
 .اقرارها

 )١٧٥٧(كيل لجنـة تحقيـق دوليــة سـيكون بصـيغة القــرار إن أي قـرار سـوف يصـدر عــن مجلـس الأمـن حــول تشـ 

(لى الفصل السابعالخاص بقضية اغتيال رفيق الحريري في لبنان وما تضمنه من آليات و امتيازات مستندة إ نفسه
50F

٤٩(  . 

إن معظــم الإجــراءات ســواء كانــت قســرية أو جزائيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الأمــن  و الســلم أو إعادتــه إلــى  
  .نصابه وهي تنتهي بانتهاء الغرض المحدد من تطبيق تلك الإجراءات

مــن الــدول فــي  كثيــروفـي حالــة إقــرار مجلــس الأمــن لطلــب العــراق بتشــكيل لجنـة تحقيــق دوليــة يعنــي وضــع ال 
وجــوب الاعتــراف الكامــل مــن هــذه الــدول بالمحكمــة علـــى  مــن ثــمفيمــا يخــص تشــكيل المحكمــة و المنطقــة موضــع الالتــزام 

إنهـا جــاءت بقـرار دولـي صــادر عـن مجلــس الأمـن وفـق الفصــل السـابع الــذي لا يتـيح لأي دولـة التنصــل مـن الأخــذ  سـاسا
ه تهديــداً للأمــن و الســـلم وصــفمــن الميثــاق ب) ٣٩(ي المــادة جـــاء فــ بــه أو الاعتــراف بمحتــواه لكــون مــا حصــل ينطبــق لمــا

(الدوليين و عمل من أعمال العدوان
51F

٥٠(. 
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}٧٣{ 

خرقــاً للقـــانون العراقــي حيــث ستخضــع الســلطة القضـــائية  دهـــل تشــكيل المحكمــة يعــ :تــيالآ الســؤال وهنــا يثــار 
و هــذا  ؟مــة الخاصـة فـي ســير عمليـة التحقيـقالعراقيـة لكافـة طلبـات لجنــة التحقيـق الدوليـة دون أن تشــرك مـع سـلطة المحك

يقصد به الخضوع الإلزامي من قبل المحـاكم العراقيـة لسـلطة لجنـة التحقيـق الدوليـة كمـا و تخضـع السـلطة الوطنيـة العراقيـة 
(أيضا لاختصاص المحكمة الخاصة حيث تلزم بتقديم الوثائق و قد يحتجز أشخاص حسب توصية لجنة التحقيق

52F

٥١(  . 

تحـــدد بالفعـــل  ة أو لجنـــة التحقيــق فـــي حالـــة تشــكيلها ســـيكون لهـــا مجــال عمـــل مفتـــوح مــن دون أنإن المحكمــ 
المرتكـب و المتفــق عليــه و قـد يعطــي المحكمــة سـلطة بــأثر رجعــي بالنسـبة للأفعــال المرتكبــة قبـل تشــكيلها و هنــاك ســوابق 

 . كثيرة مماثلة على ذلك

حاكمــة المجــرمين الـذين نفــذوا هــذه الجــرائم المروعــة إن طلـب تشــكيل لجنــة تحقيــق دوليـة أو محكمــة خاصــة لم 
والإبـادة الجماعيـة رغـم مـا فيهــا مـن دلالات ومـا تحملـه مــن  قـوق الإنســانالتـي تعـد مـن الجـرائم بحــق الإنسـانية و انتهاكـا لح

قبل العلاقـات مــع رسـائل إلا إنهـا مـن الناحيـة الواقعيــة لهـا الكثيـر مـن الانعكاســات السـلبية داخليـاً و كـذلك تأثيرهــا علـى مسـت
بـل إجــراء التحقيــق إذا مـا ثبــت خــلال ســير التحقيـق عــدم تــوفر الأدلــة قالتـي وجــه إليهــا الاتهــام  ةلدولــا لاســيمادول الجـوار 

 . الثبوتية المطلوبة للإدانة 

ورغـم اننــا نســتبعد ان تنشــأ مثــل هكــذا محكمــة بحكــم الواقـع الــدولي  الــذي لا يســتجيب الــى هكــذا مطلــب، فانــه  
لــو اســتجيب لطلــب العـــراق واقيمــت المحكمــة ، فعلــى الحكومــة العراقيـــة معرفــة ان صــلاحيات هكــذا لجــان تحقيقيـــة حتــى و 

دوليـة غالبــا مـا تكــون مقيـدة وغيــر مسـتقلة ومحــدودة، ولاتسـتطيع الوصــول الـى مســؤول مـن المســؤولين الا بشـروط معقــدة، 
فـي اطـار مـوازين القـوة فـي النظـام الـدولي، وهـو ماحصـل فـي  وهذا مايساهم دائمـا فـي فعاليـة اسـتخدامها كـأداة، اي تحريكهـا

موضــوع اغتيـــال رئـــيس الـــوزراء اللبنـــاني الســابق رفيـــق الحريـــري وكيـــف اســـتغلت الولايــات المتحـــدة الموضـــوع فـــي توجيـــه 
 .بعد ابدا في المستقبل استخدامه ضد دولة اخرى او حزب سياسيتالاتهامات الى سوريا لاغراض سياسية ولا نس

ة ابعدتها عن مبادئها الاساسية لقد  لهيمنة دولي  اصبحت المحاكم الجنائية او لجان التحقيق الدولية ضحية 

تحت تاثير مباشر للهيمنة الامريكية سواء بشكل مباشر او عن طريق مجلس الامن  واحترام سيادة الدول واصبحت
الدولي بالاساس فيه الكثير من ة لان النظام القضائي في عمل هكذا لجان تحقيقية دولي ياً اساس اً الدولي الذي اوجد له دور 

 .غرات في جدار العدالةالث

ان كل ما تقدم يحيلنا الى الغرض الاساس الذي من اجله كتب البحث، الا وهو الرسالة الواقعية الموجهة  
لدامية والتي تستهدف لصانع القرار في العراق بضرورة التوقف عن دعوة انشاء محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات ا

 :سوريا بالدرجة الاساس وللاسباب الاتية

ان العراق بحاجة لسوريا ولدورها العربي كي يعيد بناء علاقاته مع المنظومة العربية، وهي العلاقات التي  -١
، ولذلك فان الدور السوري مطلوب في هذه ٢٠٠٣تضررت كثيرا بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 

 .المسألة

لعراق بحاجة ايضا للانتفاع من العلاقات السورية المتميزة مع ايران لصالح تنسيق الرؤى حول الاوضاع ان ا -٢
اذ ان الدور الايراني واضح . ٢٠١٠في العراق بعد الانسحاب الامريكي المقرر في شهر تموز من العام 

                                                                 
يمونة ، الاختصاص التكميلي لمحكمة الجنايات الدولية و علاقته بالمحاكم الوطنية ، مجلـة المسـتقبل العربـي ،  عبد الحق م - ٥١

 .٥٦، ص ٢٠٠٩، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  ٣٦٣العدد 
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لعراق من سوريا التدخل وكبير في التاثير على مجريات الاحداث في العراق، ومن ثم فلابد وان يطلب ا
لصالح حل الكثير من الامور العالقة، الامر الذي يعني حاجة العراق لبناء علاقات فعالة تعاونية مع سوريا 

 .وليس علاقات صراعية قائمة على الشك

ى الارجح مختلفة الى حد كبير عن  -٣ سيشهد العراق في شهر آذار انتخابات برلمانية جديدة ستكون عل
ه اللوحة ستشكلها القوى الفائزة في الانتخابات ا ل العراق السياسي، هذ لسابقة، وسترسم من جديد لوحة لمستقب
ل الحكومة العراقية لن تكون سهلة . الانتخابات ولكن نرجح ايضا ولمعطيات واقعية ومحتملة ان عملية تشكي

وقتا طويلا من النقاشات والحوارات التي ستؤخر قدرة الاطراف على ايجا هذا . د الحلول المشتركةوستأخذ 
ة لصالح  ا الى ان الاطراف الفائزة ستلجأ للقوى الاقليمية والدولية الفاعل التأخير وعدم الاتفاق سيؤدي بتصورن
التدخل لحلحلة الامور، وهذا يعني ان سوريا ستكون من بين القوى التي ستلجأ اليها الاطراف المختلفة طلبا 

وعليه ليس من العقلانية استعدائها وانت ستطلب . راع في تشكيل الحكومةلتدخلها بشكل وآخر بما يخدم الاس
 .تدخلها في وقت لاحق

ا بسبب  -٤ ليس من مصلحة العراق التعادي او الدخول في صراعات جديدة مع اطراف اقليمية قد تتدخل سلب
من ويلات ولنتذكر ان ما اصاب العراق . ذلك في الشأن العراقي وتؤثر في مجمل الاوضاع في العراق

اء كويتي غير مبرر على العراق ١٩٩٠آب  ٢جاءت معظمها نتيجة لما جرى في  ، وما استتبعه من عد
ابقاء  وشعبه، ولا تزال الكويت الى وقتنا هذا تلعب سلبا في الملف العراقي ولا ادل من ذلك طلباتها المتكررة ب

ة البند السابع مطالبة بتحسين العلاقات مع دول الجوار وليس وعليه فان الحكومة العراقية . العراق تحت طائل
 . خلق اعداء جدد

 مـن ثــميبـدو مـن واقـع تطـور الاحـداث ومسـتقبلها ان العلاقـات السـورية مـع الغـرب تتجـه نحـو الـدفء التـدريجي،  -٥

لـيس مــن مصــلحة العــراق اثــارة العــداء مــع دولــة تعمـل هــي ذاتهــا علــى تغييــر شــكل علاقاتهــا الصــراعية نحــو 
ان هكذا عداء لن يعود على العراق بالنفع بل انـه سـيؤثر سـلبا علـى عمليـة بنـاء العـراق التـي . تسارعالتعاون الم

لازالت في اطوارها الاولى، ولازالت بحاجـة لمزيـد مـن الانفتـاح المتبـادل بـين العـراق ودول جـواره لاسـيما الفاعلـة 
 .منها

 

 

 الخاتمة

الســوري ورئــيس الــوزراء العــراق نــوري المـالكي،   زراءو مــض ســوى أيــام قليلـة علــى إعــلان كــل مـن رئــيس تلـم  
علاقــات البلـــدين موجــة مـــن بحتــى عصـــفت ) تأســيس مجلـــس للتعــاون الإســـتراتيجي عــالي المســـتوى(نــاجي العطــري، عـــن 

والتــي اتهمــت  ٢٠٠٩بســبب التفجيــرات الداميــة التــي ضــربت العــراق فــي شــهري آب وأيلــول  الاتهامـات والشــكوك المتبادلــة
 .قية سوريا بالمشاركة فيها اعدادا وتدريبا وتمويلااعر الحكومة ال

ان نجـاح الدبلوماسـية العراقيـة فـي التوصـل بجوانـب التعـاون العراقـي السـوري الـى ارفـع صـورها بتوقيـع الطــرفين 
وهـو امــر . يعـد علامــة مميـزة تحسـب للدبلوماســية العراقيـة ٢٠٠٩علـى اتفـاق التعـاون الاســتراتيجي فـي شـهر آب مــن العـام 

 . لو تم لسار بالسياسة العراقية عربيا واقليميا الى فضاءات ارحب
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ووصــل . والتشـكيك فــي الاخـر ومـن جديـد تعــود قضـية الامــن الحـدودي بالعلاقـات العراقيــة السـورية نحــو التـوتر 
الحكومــة الامـر إلــى حـد قيــام العــراق بحملـة دبلوماســية مكثفــة للمطالبـة بإنشــاء محكمــة دوليـة خاصــة لمحاكمــة مـن تــتهمهم 

وبسـبب مـن الاتهامـات العراقيـة لسـوريا، فـي مقابـل رفـض سـوريا للادلـة التـي قـدمها . التفجيـرات الداميـةالعراقية بالوقوف وراء 
العراق والتي قال انها تثبت التورط السـوري، فـان العـراق طلـب مـن الامـين العـام للامـم المتحـدة الموافقـة علـى اقامـة محكمـة 

 .دولية للنظر بالتفجيرات

ان النظــام القضــائي الــدولي الفاعــل لا يهــدف الــى احــلال العــدل والســلم بعــد وقــوع الحــدث وارتكــاب الجريمــة،  
وانمــا العمـــل علـــى الحيلولــة دون وقـــوع الظلـــم ومنــع استشـــرائه، ولكثـــرة الجــرائم التـــي ارتكبـــت فــي الســـنوات الاخيـــرة بحـــق 

اسـبتهم لاســباب مختلفـة، فقــدت معظـم دول العــالم الثقـة بالنظــام الانسـانية وافـلات المجــرمين مـن العقــاب او عـدم امكانيــة مح
 .الدولي الجديد ومبادئ القانون الدولي التي اصبحت أثرا نتيجة للاخلال بمبادئ العدالة والمساواة

ولكـن مـازاد مـن تعقيـد المشـكلة ان بعــض القـوى الكبـرى لاسـيما الولايـات المتحـدة الامريكيــة تحولـت الـى قـاض عـالمي توجــه 
 .الاتهام وتحاكم من يخالفها وتدينه بالاجرام وهي التي ارتكبت في تاريخها ولازالت ابشع الجرائم ولم تحاكم او تحاسب

لـذلك عنـدما يتعـرض بلـد مثـل العـراق الـى جريمــة الابـادة الجماعيـة نجـدها غيـر مباليـة ولا مكترثـة لطلـب تشــكيل  
ن الا اذا كــان تشــكيل هــذا النــوع مــن المحــاكم الدوليــة يتناســب هيئــة تحقيــق دوليــة وكــذلك حــال بــاقي اعضــاء مجلــس الامــ

 .وشروطهم وما تقتضيه مصالحهم

واذا كـان ماتقــدم يعــد عــاملا كابحــا بوجـه مضــي الحكومــة العراقيــة بســعيها لعقـد المحكمــة الدوليــة، فــان القضــية  
النـوع مـن لجـان التحقيـق او المحـاكم الاخرى التي تقلل من حماس العراق لمواصلة طلبه في تشكيل المحكمة، هـي ان هـذا 

الدوليـة يفتـرض ان تكـون مكملـة للمحـاكم الوطنيـة وعليهـا احتـرام نظـام العـدل الجنـائي القـومي باسـتثناء الحـالات التـي يكــون 
فيهـا هــذا النظـام غيــر قــادر علـى التحقيــق فـي الجــرائم التــي تقـع تحــت سـلطة المحكمــة الجنائيــة الدوليـة، ولــذلك يخشــى ان 

هذه المحاكم الدوليـة صـلاحيات تمـس بالسـيادة وقـد تصـل الـى حـد اخضـاع المحـاكم الوطنيـة لسـلطاتها واعتقـال مـن تمارس 
 .تشاء بحجة الاشتباه او التحقيق وكما حصل في لبنان

إن طلـب تشــكيل لجنــة تحقيــق دوليـة أو محكمــة خاصــة لمحاكمــة المجــرمين الـذين نفــذوا هــذه الجــرائم المروعــة  
رغــم مــا فيهــا مــن دلالات ومــا تحملــه مــن رســائل إلا إنهــا مــن الناحيــة الواقعيــة لهــا  ،رائم بحــق الإنســانيةالتــي تعــد مــن الجــ

ورغـم اننـا نسـتبعد ان تنشــأ . الكثيـر مـن الانعكاسـات الســلبية داخليـاً و كـذلك تأثيرهـا علــى مسـتقبل العلاقـات مـع دول الجــوار
الـى هكـذا مطلـب، فانـه حتـى ولـو اسـتجيب لطلـب العـراق واقيمـت مثل هكذا محكمـة بحكـم الواقـع الـدولي  الـذي لا يسـتجيب 

المحكمــة ، فعلــى الحكومــة العراقيـــة معرفــة ان صــلاحيات هكــذا لجـــان تحقيقيــة دوليــة غالبــا مـــا تكــون مقيــدة وغيــر مســـتقلة 
 .يومحدودة، مايساهم دائما في فعالية استخدامها كأداة، اي تحريكها في اطار موازين القوة في النظام الدول

وعليـه، ولاسـباب عديـدة نـرى ان مـن مصـلحة العـراق قبـل سـوريا تـرك موضـوع المحكمـة الدوليـة الـذي لـن يجلــب  
لـه ســوى المزيــد مــن اســتعداء دول الجــوار فـي الوقــت الــذي نحتــاج لبنــاء علاقــات تعاونيـة تغيــر مــن الصــورة العدائيــة التــي 

الــدول  اء القادمـة التــي نحتــاج فيهـا لعلاقــات التعـاون مــعصـعودا، وتســهم فــي عمليـة البنــ ١٩٩٠بنيـت عــن العـراق منــذ آب 
 .جميعها المجاورة والقوى الفاعلة


